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المنهجُ الأصوليُّ عند ابن إدريس الحلّيّ 

ــرِ ــرَةِ التَّفْسِ ئِ ا ــيُّ فِي دَ ــلُ الفِقْهِ التَّأصِي
ــرِيَّةِ ــةِ التَّفْسِ ــةِ الِحلَّ ــرَاثِ مَدْرَسَ ــرَاءَةٌ فِي تُ قِ

أ. د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْلِيّ
  أ. م. د. جَبَّارُ كَاظِم الُملاَّ  

كُلِّيَّةُ العُلُومِ الِإسْلَامِيَّةِ/ جَامِعَةُ بَابِلَ

يَهدفُ هذا البَحْثُ إلَِى الكشفِ عن التَّأصيلِ للفِقْهِ في دائرةِ التَّفسير، 
أْصيلِ  نًا نوعَ التَّ ةِ، مبيِّ ــيرِيَّ فْسِ ــة الِحلَّة التَّ ــي دائرة الفِقْه في تُراث مَدْرَسَ لا ف
عةِ، مراعيًا  ــا الُمتنوِّ ــير الِحلِّيِّ بأَنماطه فات التَّفس دًا مواردَهُ في مصنَّ ــدِّ ومح
ــم تقُمْ دواعٍ تقتضي خلاف ذلك- كلِّ  مني لظهور- ما ل ــبق الزَّ في ذلك السَّ
ــب  ــاب الَّذي يردُ فيه، وهذا تأْصيلٌ بكرٌ- بحس ــب الب مصنَّفٍ كلاًّا بحس
ةٍ،  ة بعامَّ راسات الإنِسانيَّ لاعنا- لم نُسْبَق إلِيه؛ لذا هو إبِداعٌ في ميدان الدِّ اطِّ

ةٍ. ة بخاصَّ راسات التَّفسيريَّ والدِّ
عِ والاستقراءِ لِمَا يُعَدُّ تأْصيلًا في  تَبُّ ةٌ قَامَتْ على التَّ أَسَاليِبُ البَحْثِ: وَصْفِيَّ
اني:  ة، والثَّ ل: المختصرات الحرفيَّ )التَّفاسير المختصرة(، على مستوييِن: الَأوَّ
ل:  املة(، على مستوييِن أَيضًا: الأوَّ ــير الشَّ ة، وفي )التفاس قديَّ المختصرات النَّ

ة.        اني: التَّفاسير الجزئِيَّ ة، والثَّ التفاسير الكُلِّيَّ
الكلمات المفتاحيَّة: 

)تأْصيل، فِقْه، تفسير، مَدْرَسَة، الِحلَّة(.



أ . د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْلِيّ ـ أ . م . د . جَبَّارُ كَاظِم المُل

22

Jurisprudence rooted in the circle of interpretation
Reading in the heritage of AL-Hilla school of Explanatory
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Abstract
This research aims to reveal rooting jurisprudence in the 

circle of interpretation, not in the jurisprudence department 
in the heritage of Hilla jurisprudence school, indicating the 
type of rooting and specific resources in the works of inter-
pretation ornaments diverse Bonamatha, taking into ac-
count the lead time for the emergence of each work both, 
according to the door, which is contained In it, and this is a 
virgin origin - according to our knowledge - that we have not 
preceded, so it is an innovation in the field of human studies

Research methods: a description based on tracking and 
extrapolation of what is considered rooted in (brief interpre-
tations), on two levels: the first: literal abbreviations, and the 
second: critical abbreviations, and in (comprehensive inter-
pretations: over the entire interpretation).

keywords: 
Etymology, Fiqh, Interpretation, School, Hilla.
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 ٱ ٻ ٻ

مَةٌ مُقَدِّ

ــرف الخلق أَجمعيَن  ــلام على أَش لاة والسَّ ــيَن، والصَّ ــد لله ربِّ العالم الحم
اهرينَ )صلوات الله عليهم أَجمعيَن(،  بيَن الطَّ يِّ د، وعلى أَهل بيته الطَّ محمَّ

وعلى صحبه الَأخيار المنتجبيَن.    
ــير  ق في دائِرة التَّفس أْصيل الفِقْهيّ المتحقِّ ــى التَّ ــا في بحثنا هذا عل زْن ركَّ
ل من استعمل مصطلح دائِرة في  ــير دائِرة، وأَوَّ باعتبار أَنَّ الفِقْه دائِرةٌ، والتَّفس
د،  ــب ما وقفْنا عليه- حيدر الآمليّ الِحلِّيّ: أَبو محمَّ ــيم المعرفيّ -بحس التَّقس
ــم الفِرَق  ــينيّ )ت/794هـ(، فقد قسَّ ــاه الحس ين حيدر عليّ بادش ركن الدِّ
ة على دائِرتيِن هما: )دائِرة أَهل الإسِلام()1(، و)دائِرة أَهل الكُفْر()2(.  العقائِديَّ
ــه، ودائِرة  ــرة الفِقْ ــلاث دوائِر هي: دائِ ــةٌ على ث ــث قائِم ــرة البح إنَِّ فك
يه: الفِقْهيّ،  أْصيل بشِقَّ ائِرة الَأخيرة -دائِرة التَّ أْصيل.  والدَّ التَّفسير، ودائِرة التَّ
ل  قُّ الَأوَّ ا الشِّ ــيريّ- هي حلقة الوصل بيَن دائِرتي الفِقْه والتَّفسير)3(، أَمَّ والتَّفس
ا يُعْنَى به  ــه، وهو ممَّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة الفِقْ ــل فهو التَّ أْصي ــن دائِرة التَّ م
ــو الفِقْه والُأصول. وهذا التَّأْصيل خارج مدار البحث -في حدود مَدْرَسَة  دارسُ
ــث عنه في  ــتوفى الحدي ــار كَاظِم الُمـلاَّ اس ة -لَأنَّ د. جبَّ ــيريَّ ــة التَّفس الِحلَّ
قْ إلِيه، وهو أَمرٌ نادرٌ -إنِْ  كتوراه)4(، إلِاَّ إذِا وجدْنا أَمرًا لم تتطرَّ أُطروحته للدُّ
د إشِارة؛ ليدرج ضمن )نهاية التَّحصيل في فنِّ  وُجِدَ- يمكن أَنْ نشيرَ إلِيه مجرَّ
ــيريّ في  أْصيل التَّفس أْصيل فهو التَّ اني من دائِرة التَّ ــقُّ الثَّ ا الشِّ التَّأْصيل(، وأَمَّ
أْصيل  ا يُعْنَى به دارسُو عُلُوم القُرْآن والتَّفسير، وهذا التَّ دائِرة التَّفسير، وهو ممَّ
الث  قُّ الثَّ ا الشِّ ة- وأَمَّ ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس خارج مدار البحث -في حدود مَدْرَسَ
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ا يُعْنَى به  ــير، وهو ممَّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة التَّفس أْصيل فهو التَّ من دائرة التَّ
دارسُو الفِقْه والُأصول من جهة، ودارسُو عُلُوم القُرْآن والتَّفسير من جهة أُخرى. 
ة- وهو  ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس ــذا التَّأْصيل هو مدار البحث -في حدود مَدْرَسَ وه
- قبلنا بحسب ما وقفْنا عليه.  قْ إلِيه أَحد -بحسب ما نظنُّ بحث بكر لم يتطرَّ
ــة الِحلَّة عُنِيَتْ بالفِقْه عناية فائِقة حتى طغى على ما سواه  لمَّا كانَتْ مَدْرَسَ
ــذي تُعْرَفُ به،  ــه، وصار طابعها الخاصَّ الَّ ــمَتْ ب ــن العُلُوم الُأخرى لذا اتَّس م
ها لم تعنَ بالعُلُوم الُأخرى، وفي طليعة تلك العُلُوم  ــنَّ هذا الَأمر لا يعني أَنَّ ولك
ــهرتها في التَّفسير أَقلُّ من  ةٌ، ولكن ش ــةٌ تفسيريَّ ــير، فهي مَدْرَسَ عِلْم التَّفس
ــهرتها في الفِقْه، مع الَأخذ بنظر الاعتبار أَنَّ العُلُوم الُأخرى، نحو: العقائِد  ش
ــتركةٌ  ــلاق، وعلم الكلام، وغيرها من العُلُوم الُأخرى، هي علومٌ مش والَأخ

بين الَمدْرَستيِن.
رينَ؛ لَأنَّ وجهًا من أَوجه  والتَّفسير الفِقْهيّ بحث مشتركُ بين الفقهاء والمفسِّ
ــيرًا، في حقل التَّفسير الفِقْهيّ  عملته يتطلَّبُ فقهًا، والوجه الآخر يتطلَّبُ تفس
ــة الِحلَّة  ــيرية الُأخرى. ولمَّا كانَتْ مَدْرَسَ كان أَم في غيره من الحقول التَّفس
ا، يستحقُّ الوقوف عليه؛ لذا كان لزامًا علينا  ة تمتلك نتاجًا تفسيريًّا ــيريَّ التَّفس
ــوف عليه، وإنِْ كانَ ما وصلَ منه محدودًا فهو  ــفَ على ما أَمكنَنَا الوق أَنْ نق
ع  نا نتتبَّ ــدد الَأصابع. والبحث مَعْنِيٌّ بما وصلَ منه لا بما لم يصلْ؛ لَأنَّ معدودٌ بع
)التَّأْصيل(، وهو أَمرٌ لا يتمُّ إلِاَّ بالوقوف على الموروث التَّفسيريّ الواصل، سواء 
ــة  ــا كانَ أَم مخطوطًا؟ -يمكن الوصول إلِيه والوقوف عليه- ودراس مطبوعً

مضامينه وتحليلها. 
عَتْ  ة قد توزَّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ ــير عند مَدْرَسَ وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ دائِرة التَّفس
ة،  ري مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ بين ما كانَ )مختصرًا( لمنتج تفسيريّ لغير مفسِّ
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ة نابعًا  ري مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ ا بمفسِّ ــيرًا )شاملًا( خاصًّا وبين ما كانَ تفس
من نتاج أَقلامهم وثمار عقولهم.

ل بعنوان:  مة ومبحثيِن، كان المبحثُ الَأوَّ ــد عقدْنا هذا البحث على مقدِّ وق
ل: المختصرات  ــاول المطلب الَأوَّ ن مطلبيِن، تن ــيرات المختصرة(، وتضمَّ )التَّفس
اني  ة، وكان المبحثُ الثَّ قديَّ ــرات النَّ اني: المختص ــة، وتناول المطلب الثَّ الحرفيَّ
ل: التفسيرات  ن مطلبيِن، تناول المطلب الَأوَّ املة(، وتضمَّ بعنوان )التفسيرات الشَّ

ة.        اني: التَّفسيرات الجزئِيَّ ة، وتناول المطلب الثَّ الكُلِّيَّ
وآخرُنا دعوانا أَنِ الحمدُ لِله رَبِّ العالميَن
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وائِر الثَّلاث حُ الدَّ ط يوضِّ مخطَّ

ائِرة الُأولى: دائِرة )الفِقْه(. الدَّ
انية: دائِرة )التَّفسير(. ائِرة الثَّ الدَّ
أْصيل( الثة: دائِرة )التَّ ائِرة الثَّ الدَّ

فهناك تقاطع بين دائِرتي )الفقه والتَّفسير(.
وائِر ثلاثتها )الفقه والتفسير والتَّأْصيل( وهناك تقاطع بين الدَّ

أْصيل في دائِرة الفِقْه،  ــينِّ التَّ أْصيل والفقه(: يُب ــين دائِرتي )التَّ فالتَّقاطع ب
ومداره الفِقْه.

ــي دائِرة  أْصيل ف ــينِّ التَّ ــير(: يُب أْصيل والتَّفس ــي )التَّ ــع بين دائِرت قاط والتَّ
ــير   ا إذا كان التَّأصيل للفقه في دائرة التَّفس ــير. أمَّ ــير، ومداره التَّفس التَّفس
ــل له الفِقْه من جهةٍ، ولَأنَّ  ــير قائِمةٌ؛ لَأنَّ الُمؤَصَّ فصلة التَّأصيل بالفِقْه والتَّفس

رينَ. المبحوث عنه )آيات الَأحكام(: وهي دائِرة مشتركة بين الفقهاء والمفسِّ

التَّفيسر

أْصِيلُ التَّ

الفِقْه
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المبَْحَثُ الَأوَّلُ
التَّفَاسِرُ الُمخْتَصَرَةُ

دَتِ  ة كانَتْ حاضرةً، وقد تردَّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ  إنَِّ المختصراتِ عند مَدْرَسَ
ادُ بها: تلك  ــرُ ة، وي لُ: المختصراتُ الحرفيَّ ــوع الَأوَّ ــين نوعيِن: النَّ ــراتُ ب المختص
ــير  ــا أَمرٌ زائِدٌ على أَصل التَّفس ــي تمَّ اختصارها، ولم يَرِدْ فيه ت ــير الَّ فاس التَّ
ــنِ إدِريس الِحلِّيِّ  بيان(، لابْ ــر التِّ ــير )مختص ــر، وخير مثالٍ له: تفس المختص
ــة النَّجف  ــيريّ لَمدْرَسَ تاج التَّفس ــتيراد النِّ )ت/598هـ(، وهذا النَّمط قام باس
ــمه  ، ومقترنًا باس ــلًا توقيع ابن إدِريس الِحلِّيِّ ة، وقد جاء هنا حام ــيريَّ التَّفس
بيان في تفسير  اه )منتخب التِّ وسيّ، وسمَّ يخ الطُّ بيان للشَّ فقد قام باختصار التِّ
ــلْ كاملًا، وقد أَكمل  ــه أَنَّ هذا المنتخب لم يص ــفُ ل ا يُؤْسَ القُرآن()5(. وممَّ

ق الِخرْسان)6(. الواصل منه- على غرار طريقه- المحقِّ
تي تمَّ  ــير الَّ ــا: تلك التَّفاس ة، ويرُادُ به قديَّ ــرات النَّ ــي: المختص ان ــوع الثَّ والنَّ
ــير، وخير مثالٍ  ــي اختصارها أَمرٌ زائِدٌ على أَصل التَّفس ــا، وَوَرَدَ ف اختصاره
/793هـ(،  (، لابن العَتَائِقِيِّ الِحلِّيِّ )حيٌّ ــير القُمِيِّ ــير )مختصر تفس له: تفس
ة، ولكن  ــيريّ لَمدْرَسَة )قُمْ( التَّفسيريَّ تاج التَّفس ــتيراد النِّ وهذا النَّمط قام باس
ة، وقد جاء هنا  ــة )الِحلَّة( التَّفسيريَّ ي مَدْرَسَ ــرِ ن نقدًا هو من نتاج  مفسِّ تضمَّ
ا أَنْ  ــمه وتفصيل هذا الَأمر تطلَّبَ منَّ ، ومقترنًا باس ــلًا توقيع ابن العَتَائِقِيِّ حام
نُفْرِدَ كلَّ صنفٍ في فرعٍ خاصٍّ به؛ لتتجلَّى حقيقة الَأمر للقارئِ الكريم فيما 

ا وَصَلَ. وقفْنَا عليه ممَّ
لُ فهو النَّصُّ  ا الَأمر الَأوَّ ــمل أَمرينِ، أَمَّ ا يجدرُ ذكره أَنَّ )المنتخب( يش وممَّ
، في حين أَنَّ  ــيِّ ــير ( الـنَّـصِّ القُرْآن اني فهو )تفس ــا الَأمر الثَّ ، وأَمَّ ــيُّ القُرْآن
ــن دون )النَّصِّ  ( م ــصِّ القُرْآنيِّ ــير النَّ ــمل )تفس )المختصر( -في الَأصل- يش
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ه يختصر  ه يتابع الآيات في التَّفسير- الَأصل- آية آية، ولكنَّ (، أَي: إنَِّ القُرْآنيِّ
ــه ينتخب من الآيات في  ــا يماثلُ )المنتخب(، أَي: إنَِّ ه أَحيانً ــيرها، ولكنَّ تفس
نُ مرحلتيِن،  ــرحها، وبعبارة أُخرى: هو يتضمَّ ــير الَأصل، ثُمَّ يختصرُ ش التَّفس
انية فهي  ا المرحلة الثَّ ، وأَمَّ ا المرحلة الُأولى فهي مرحلة انتخاب النَّصِّ القُرآنيِّ أَمَّ
ــة  . وهذا عينه هو ما حصلَ في مَدْرَسَ ــير النَّصِّ القُرْآنيِّ ــة اختصار تفس مرحل

ة.     )الِحلَّة( التَّفسيريَّ
هُ قد تساوتْ تسمية )المنتخب(، مع تسمية )المختصر(  لذا يمكن لنا القول: إنَِّ
ــود فارقٍ بينهما،  ة، وإنِْ كانَ الَأصلُ يُنبِئُ بوج ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس في مَدْرَسَ
(، والمختصر يشمل  (، و)تفسير النَّصِّ القُرْآنيِّ فالمنتخب يشمل )النَّصَّ القُرْآنيَّ

     .) ( من دون )النَّصِّ القُرْآنيِّ )تفسير النَّصِّ القُرْآنيِّ
 الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: الُمخْتَصَرَاتُ الَحرْفِيَّةُ 

تَصَرُ التِّبْيَانِ( لابْنِ إِدْرِيسٍ الِحلِّيِّ )ت/598هـ(   ويمثِّل هذا النَّمطَ )مُْ

ــس الِحلِّيِّ  ــن أَحمد بن إدِري د ب ــي عبد الله، محمَّ : أَب ــس الِحلِّيِّ ــن إدِري لاب
بيان في  ــير )التِّ بيان(، وهو مختصر حرفيّ لتفس ــر )التِّ )ت/598هـ( مختص
وسيِّ  د بن الحسن الطُّ : أَبي جعفر، محمَّ ــيِّ وس ــيخ الطُّ ــير القُرْآن(، للشَّ تفس
س-  ة، ومُؤَسِّ فْسِيرِيَّ الث من أَقطاب مَدْرَسَة بغداد التَّ )ت/460هـ( القطب الثَّ
يْنا هذا النَّمط  ة)7(، وقد سمَّ فْسِيرِيَّ ــة النَّجف الَأشرف التَّ ل- مَدْرَسَ القطب الَأوَّ
ــرد فيه أَمر زائِد  ه لم ي ( ؛ لَأنَّ ـــ )الحرفيِّ ــج الفِقْهِيِّ من المختصرات ب ــن المنت م
ل فهو أَنَّ ابن إدِريس  ا الَأمر الَأوَّ ا يُؤَيِّد ذلك أَمرانِ: أَمَّ ــير؛ وممَّ على أَصل التَّفس
ــكال أَو الإيِراد أَو  ــرْ إلِى وجود إضِافات على نحو الإشِ ــه لم يُشِ الِحلِّيِّ نفس
ــمية المختصر بسوى هذا الاسم،  ، ما عدا تس وسيِّ يخ الطُّ ــة لآراء الشَّ المناقش
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ــي محلُّ نقاشٍ، وبها حاجةٌ إلِى وقفة  ل وهلةٍ؛ لذا ه ا تُوحِي بذلك لَأوَّ ــي رُبَمَ فه
اني فهو أَنَّ  ــر الثَّ ا الَأم ــيأْتي، وأَمَّ ــر؛ لتقرير الإثِبات من عدمه، كما س ونظ
، أَو أَيِّ  ــيِّ وس ــيخ الطُّ ــة لآراء الشَّ ة مناقش دَتْ نفي وجود أَيَّ نتائِج التَّحقيق أَكَّ
ــتوى التَّفسير في  ــكال)8(. وهذا النَّمط لا تأْصيل فيه يُذْكَرُ، لا على مس إشِ
ة، ولا على مستوى الفِقْه في دائِرة  فْسِيرِيَّ ــير عند مَدْرَسَة الِحلَّة التَّ دائِرة التَّفس
ــة  ها نقلَتْ نتاج مَدْرَسَ ــقِ المختصر الواصل؛ لَأنَّ ــير عندها أَيضًا على وَفْ التَّفس
ة، ولكن باختصار وإيِجاز من دون إبِداء رأْي لها. ولو ثبتَ هذا  فْسِيرِيَّ بغداد التَّ
ــن إدِريس الِحلِّـيِّ الَّذي  ة بمنأَى عن نقد اب ــيريَّ فات التَّفس الَأمر، لبقيَتِ المصنَّ

ة كلَّها.    فاته الفِقْهيَّ طالَ مصنَّ
بيان(  نعم، لوثبت فعلًا أنَّ لابن إدِريس الحليّ كتابًا آخر غير )مختصر التِّ
عليقات()10(،  ــاب التَّ ــان()9(، أَو )كت بي ـــ:  )تعليقات التِّ ــذي وصلَ معنونًا ب الَّ
ــيخ  بيان( للشَّ ــير )التِّ ــو حواشٍ وإيِرادات على تفس عليق(، وه ــاب التَّ أَو )كت
ــاظ المعنون، لا بلحاظ العنوان فقط، لثبتَ  ، بهذا اللِّحاظ، أَي: بلح ــيِّ وس الطُّ
ة-  ة -الحرفيَّ ــيريَّ ة في حقل المختصرات التَّفس ــة الِحلَّة الفِقْهِيَّ أْصيل لَمدْرَسَ التَّ
ــك الإيِرادات، وهو  ــى مرهونًا بمعرفة نوع تل ــا تحديد نوع التَّأْصيل، فيبق أَمَّ
ــا. ولكن يمكن القول -من  ــا لم تصل، ويمكن الوقوف عليه ــر لا يتمُّ م أَم
ــيريٌّ  ة، فهو تَأْصيل تفس ــيريَّ ــال- إنِْ كانَتْ تلك الإيِرادات تفس ــاب الاحتم ب
ــير، وإنِْ كانَتْ تلك الإيِرادات  ــير، ويدرج في باب نقد التَّفس في دائِرة التَّفس
ة، فهو تَأْصيل فقهيٌّ في دائِرة التَّفسير، ويدرج في بابي )نقد التَّفسير(،  فِقْهيَّ
فات  ــس الِحلِّيِّ المصنَّ أْي، لطالَ نقد ابن إدِري ــتَ هذا الرَّ ــد الفِقْه(. ولو ثب و)نق
أْي  ة. ولكن هذا الرَّ فاته الفِقْهيَّ ، مثلما طالَ مصنَّ وسـيِّ يخ الطُّ ة للشَّ ــيريَّ التَّفس
ــب  ــأَلة فرضٌ في فرضٍ. بل ثبتَ عكس ذلك تمامًا، بحس ــم يَثْبُتْ؛ لذا المس ل
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بيان( -أَو  بيان(، و)تعليقات التِّ ــه: إنَِّ )مختصر التِّ معطيات التَّحقيق. وخلاصت
عليق(- كتاب واحدٌ لا كتابانِ، وبعبارةٍ أُخرى: إنَّ هذه الثَّلاثة المذكورة  )التَّ
ى واحدٍ؛  د الأسماء لمسمًّا ة في تعدِّ ــاحَّ ى واحدٍ »ولا مش ــمًّا ــماء لمس آنفًا، هي أس
ــه قد  بيان( نفس ق )مختصر التِّ ــد ذلك أنَّ محقِّ ا يؤيِّ د الاعتبار«)11(؛ وممَّ ــدُّ لتع
بيان(، وخلاصة قوله: فالَّذي رأيْناه  بيان هو )تعليقات التِّ ح أنَّ مختصر التِّ ــرَّ ص
ــان(، وهو عين ما وصلَ، وهو عين ما  بي ــو كتاب واحد، وهو )مختصر التِّ ه
اه مؤلِّفه  بيان(، وهو الَّذي سمَّ ــير التِّ ــم )المنتخب من تفس طُبِعَ في )قم(، باس
بيان في تفسير القرآن()12(. وهو رأي مقبول إلى حدٍّ ما؛  عليق من كتاب التِّ )التَّ
ه رأي مستند إلى دليل -لا يمكن أنْ يُغَضَّ النَّظر عنه- وخلاصة ما استدلَّ  لأنَّ
ــم  ــالمةً ذكرَ المؤلِّفُ في بدايتها وفي نهايتها اس به: إنَّ الأجزاء الَّتي وصلَتْ س
بيان(، و)منتخب  ــماء الأخر: )مختصر التِّ ا الأس عليقات(، أمَّ عليق(، أوِ )التَّ )التَّ
ــم الأخير  ــتوحاة من موضوعه، وإنْ ذُكِرَ أنَّ الاس ــماء مس بيان(  فهي أس التِّ
بيان(- جاء في آخر الكتاب على ما حُكِيَ عن خطِّ المؤلِّف)12(.  -)منتخب التِّ
ويمكن القول: إنَّ هذه الحكاية بلحاظ ذاتها تبقى حكاية، وبلحاظ غيرها 
عليق(، أوِ  بيان( قد سُمِعَ، واسم )التَّ ــم )منتخب التِّ اجح؛ لأنَّ اس فغيرها هو الرَّ
ــماع عند أهل التَّحقيق؛  ؤية أرجح من السَّ قَتْ رؤيتُهُ، والرُّ عليقات( قد تحقَّ )التَّ
د، الحسن بن عليّ بن أبي  ــن المجتبى: أبي محمَّ ــتنادًا إلى قول الإمام الحس اس
ؤال الآتي: )كم بين  ــلامه عليهما( في إجابته عن السُّ طالب )صلوات الله وس
ــقِّ وَالبَاطِلِ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ، مَا رَأَيْتَ  ــافَةُ بَيْنَ الَح الحقِّ والباطل؟(، إذ قال: »الَمسَ
عُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيرًا«)14(، وهي قاعدة تسالم  ــمَ ، وَقَدْ تَسْ بِعَيْنَيْكَ فَهُوَ الَحقُّ

عراء في أشعارهم، نحو قول القائل:    ح بها الشُّ عليها العقلاء، وصرَّ
ثُوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا)15(يَا ابْنَ الكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّ
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ــرى بعينيه مثلَ  ــمِعَا«، أي: ليس الَّذي ي ــه: »فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَ ــاهد في والشَّ
ــي -كما هو على  ا ما وصلَ من الحواش ل أرجح يقينًا. أمَّ ــمعُ، فالأوَّ الَّذي يس
بيان(، بل ما وصل هو  ة- فليس فيه أي إيراد على )التِّ ضويَّ ــخة الرَّ س هامش النُّ
ــارًا. ويبدو لنا أنَّ هذه  ــان(، ولكن بصورة أكثر أختص بي ــين )مختصر التِّ ع
ــئة من أنَّ مؤلِّفها في الأصل كتبها بطريقة هامش على جوانب  ــمية ناش التَّس
ا يؤيِّد ذلك  فحات من أصل الكتاب، ثمَّ استقلَّتْ بعد ذلك وتكاملَتْ؛ وممَّ الصَّ
أنَّ الهوامش الَّتي وصلَتْ هي أكثر أختصارًا من المختصر الواصل؛ لأنَّ المؤلِّف 
ــاف لها ما لم يكن  ــا وأعاد النَّظر فيها، فأض حَه ــد فصلها عن الأصل نقَّ بع
ــع من الحواشي، إلاَّ أنَّ الإطار العامّ والمضمون  موجودًا؛ لذا جاء المختصر أوس

الكلِّـيّ للاثنيِن معًا هو واحدٌ.   
وسيّ بمنأى عن  يخ الطُّ ة للشَّ ــيريَّ فات التَّفس أي تبقى المصنَّ وبرجحان هذا الرَّ
ة  ــيريَّ ة دون التَّفس فاته الفقهيَّ ــيّ، أي: إنَّ نقده طال مصنَّ ــد ابن إدِريس الحلِّ نق
اه؛ وسبب ميلنا إليه يعود إلى أسباب  أي هو الَّذي نميل إليه ونتبنَّ منها. وهذا الرَّ
ــتوحًى  أليف، أو قل مس ــباب التَّ رتْهُ راجحًا لنا، أحدها: راجع إلى أس ة صيَّ عدَّ
ــف -عادة- يذكرُ  ــه فيما وصلَ؛ لأنَّ المصنِّ أليف لم ترد إلي ــبب التَّ ــه، وس من
مة، وأحيانًا في الخاتمة، وهما مفقودتانِ، ولكن عدم  أليف في المقدِّ سبب التَّ
بيان(،  أي؛ وما نراهُ أنَّ ما وصلَ من )مختصر التِّ وصولهما لا يمنع من إبداء الرَّ
أليف -على ما يبدو لنا- لم  ــن إدريس الحلِّيّ يخلو من النَّقد؛ لأنَّ دواعي التَّ لاب
ا  ــف عن الثَّغرات، ووضع اليد على ما فيه من هَنَات؛ وممَّ ة؛ للكش تكن نقديَّ
ا،  ــيريًّا فَهُ؛ ليكونَ متنًا تفس ه ألَّ اجح عندنا أَنَّ يؤيِّد ذلك خلوُّ الواصل منها، والرَّ
سَ في درس )التَّفسير(، وقد  راسيّ في عصرنا الحالي؛ ليدرَّ ر الدِّ على غِرار المقرَّ
ــجمًا مع آرائه وأفكاره،  ه جاء منس بيان(، فاختصرَهُ؛ لأنَّ تَه في )التِّ وجدَ ضالَّ
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ق  يد الِخرسان -محقِّ ا ما ذهبَ إليه السَّ ة، أمَّ ة والفقهيَّ وموافقًا لمبانيه التَّفسيريَّ
ــلامته من النَّقد هو  بيان( مع مبانيه وس بيان(- من أنَّ توافق )التِّ ــر التِّ )مختص
ــرُّ وراء إعجابه، وإقدامه عليه؛ لاختصاره؛ إذ قال: »وما هذا الانشداد إليه  السِّ
ــه؛ لذلك أقدم على اختصاره فيما يبدو لي فعلًا«)16(، فهو  إلاَّ دليل الإعجاب ب
د الِخرسان، هو ضوابط وشروط  يِّ نا نرى أنَّ ما ذكرَهُ السَّ احتمالٌ قائم، إلاَّ أنَّ
اني: إنَّ ابن إدريس  ةٌ، والثَّ ّـَ ا دواعي الاختصار فهي دواعٍ تدريسي للاختصار، أمَّ
ه في  قد لنقدَها؛ لأنَّ ة، ولو كانَتْ عرضة للنَّ ــى الآراء الفقهيَّ لعَ عل الحلِّــيّ اطَّ
فاته  عَها في مصنَّ ــيّ تتبَّ وس يخ الطُّ ــملَتْ آراء الشَّ ة ش مقام عرض منظومة نقديَّ
ــارَ  د الفقه والفتوى(، وس هاية في مجرَّ ــاب )النِّ ــة، وإنِ انطلقَ من كت الفقهيَّ
ــيّ. ونقده لم يقتصر  ــى وَفْق آخر مصنَّف فقه ــى نهجها من رصد الآراء عل عل
منيّ قَرْنٌ  ا نقدَ مرحلةً كاملةً عمرُها الزَّ ــب، وإنمَّ وسيّ فحس ــيخ الطُّ على الشَّ
وسيّ، إذ قال:  »ولا اعتبار بالعَوَام العُثُر)17(  يخ الطُّ تقريبًا، أي: مئة عامٍ بعد الشَّ
ــادَ كلِّ صناعةٍ من جهة  ــلَ عندهم، فإنَّ فس ــامَ لهم، ولا تحصي ــنَ لا نظ الَّذي
لوهُ قليل، وخصوصًا  ب الفقه كثير، ومحصِّ رحاء، فطلاَّ ــاء، وقلَّة الصُّ الأدعي
وسيّ حتى عصر  ــيخ الطُّ ــمِلَ الفقهاء من عصر الشَّ اليوم«)18(. وهذا الوصف شَ
ــم؛  ح بهذا الاس هم مُقَلِّدَةٌ، وإنْ لم يصرِّ لُ على أنَّ ، ووصْفُهُ يدلِّ ابن إدِريس الِحلِّيِّ
ق  ــن الفقهاء هو )المحقِّ نف م ــدَة( على هذا الصِّ ــق لفظ )مُقَلِّ ــن أَطل ل م لأنَّ أوَّ
ين القاسم بن جعفر )ت/676هـ( -بحسب ما  ــم، نجم الدِّ الحلِّيّ(: أبو القاس
هة والُمقَلِّدَة منهم،  ة من المتفقِّ ــوِيَّ اكَ والَحشْ ــا عليه- إذ قال: »ثمَّ أُوصيكَ إيَّ وقفْن
ــتر  ا يريدونَ جبرَ مقالتهم، وس ا خادعوكَ؛ ليجذبوكَ إلى جهالتهم، وإنمَّ فرُبَمَ

ضلالتهم«)19(. 
ــير(  ــاب )التَّأصيل الفقهيّ في دائرة التَّفس ل في ب ــجَّ ــا يمكنُ أنْ يس وممَّ
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ة أنَّ ابن إدريس الحلِّيّ استندَ إلى  ــة الحلَّة الفقهيَّ عمومًا، لا دائرة الُمنْتَج لمدرس
ه  بيان في تفسير القرآن(، أي: إنَّ وسيّ في كتابه )التِّ يخ الطُّ ة للشَّ الآراء الفقهيَّ
ه أراد  ي ما ذهبْنا إليه من أنَّ بيان )الأصل( -لا المختصر- وهذا يقوِّ رجعَ إلى التِّ
ة، في  نْه الجوانب الفقهيَّ ا محضًا؛ لذا لم يضمِّ أنْ يكونَ المختصر متنًا تفسيريًّا
بيان(،  وسيّ في كتابه )التِّ يخ الطُّ ة للشَّ نا وجدْناه رجعَ إلى الآراء الفقهيَّ حين أنَّ
يخ  ة اعتراضه على آراء الشَّ ى بها صحَّ وهو كتاب تفسير، لا كتاب فقه، وقوَّ
بيان(، هي  ــي )التِّ ة ف ه وجدَ أنَّ آراءه الفقهيَّ ــة؛ لأنَّ ــيّ في كتبه الفقهيَّ وس الطُّ
ــجم مع ما ذهب  بيان( تتوافق، وتنس بخلاف آرائه في كتب الفقه، وآراء )التِّ
بيان(  ــاءً على أنَّ كتاب )التِّ ــرائر(؛ بن إليه ابن إدِريس الحلِّيّ في كتاب )السَّ
ن زبدة ما استقرَّ  ه تضمَّ ــيخ على الإطلاق، وهذا يعني أنَّ فات الشَّ هو آخر مصنَّ
يه لهذه  ــة، وتبنِّ ة التَّحصيليَّ هائيَّ ــن آراءه النِّ ه تضمَّ ــيخ من آراء، أو أنَّ عليه الشَّ
تي وردَتْ  ــك الآراء الَّ ه عدلَ عن تل فه الأخير يعني أنَّ ــي مصنَّ ــدة ف الآراء الجدي
ــع إليه الفقيه، وهو  ل إلى ما يرج ــو بهذا يكون قد أصَّ ــي كتب الفقه. وه ف
أي الفقهيّ في المتن التَّفسيريّ(. وهذا أمر يحتاج إلى تنبيه في إطار )منهج  )الرَّ
ةً- حين  ة خاصَّ ــوث الفقهيَّ م علميّ -في البح ــرٍ، أو مقوِّ ــث(، فكم خبي البح
ــير، لا  جًا من كتاب تفس ا مُخَرَّ ــث المعروض للتَّقويم رأيًا فقهيًّا ــد في البح يج
ج من كتب الفقه(، وفاتَهُ أمرٌ مفاده  ش قائلًا: )يخرَّ ــاب فقه يعترض ويهمِّ كت
ــير، وليس موجودًا في كتاب الفقه،  أي موجود في كتاب التَّفس أنَّ هذا الرَّ
ل، وهو  أي الأوَّ أي الأخير للفقيه، لا الرَّ ــرَّ ــانِ متغايرانِ، وعادةً يُعْتَمَدُ ال أي فالرَّ
أي الأخير المعدول  جوع إلى الرَّ كائن في كتاب التَّفسير، والباحث مُلْزَم بالرُّ
ــرانِ يمكن الجزمُ بهما،  ل المعدول عنه. وفي هذا مؤشِّ أي الأوَّ إليه، لا إلى الرَّ
قد ؛ لأنَّ آراءه تطابقَتْ مع آراء  مَ من النَّ ــلِ بيان( سَ ل فهو أنَّ كتاب )التِّ ا الأوَّ أمَّ
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يخ في كتب  د به رأيه في نقد آراء الشَّ ابن إدريس الحلِّيّ، فاتَّخذَها دليلًا يعضِّ
لُ ظاهرةً  ــكِّ بيان(، وهي مواطن تش ــاب )التِّ ــه عدلَ عنها في كت ــه؛ لأنَّ الفق
ــرائر(، وتحقيقها  عها في كتاب )السَّ ــد ابن إدريس الحلِّيّ، وقد قمْنا بتتبُّ عن
ــائل  ا، فهو يذكر المس ــان(، وهو أمر واضح جدًّا بي ــوع إلى كتاب )التِّ ج بالرُّ
أي الفقهيّ إلى المتن التَّفسيريّ(. وبعبارةٍ أخرى:  بشيء من التَّفصيل، ويحيل الرَّ
وسيّ، ويشير إلى مصدره الفقهيّ،  ــيخ الطُّ فهو مرارًا وتكرارًا يوردُ رأي الشَّ
يه من أدلَّة، ومن  ة رأيه بما يقوِّ ــتدلاًّا على صحَّ ثمَّ يذكر رأيه المخالف له، مس
بيان(، قائلًا: »ورجع عن ذلك في كتابه  يخ في )التِّ جملة ما يستدلُّ به رأي الشَّ
مَ من نقد ابن إدِريس  ــلِ بيان( سَ بيان«)20(، وخلاصة ما نريد أَنْ نقوله: إنَّ )التِّ التِّ
ض لها مطلقًا،  ــي )المختصر( لم يتعـرَّ ه ف ــيّ بلحاظ الجانب الفقهيّ؛ لأنَّ الحلِّـ
بيان( الأصل في هذا الباب -أي: الفقهيّ- احتجَّ بها لا  ــى )التِّ جوع إل وعند الرُّ
مَ من النَّقد  ــلِ ه سَ ــير، فإنَّ بيان( بلحاظ التَّفس عليها، وبضمِّ هذا الأمر إلى )التِّ
مطلقًا -في هذا الباب- لأنَّ المختصر الواصل لم يشر إلى أيِّ نقد في الجوانب 
ل فهو  ة ـ أمرانِ: أمّا الأوَّ ؤية الختاميَّ مَ يتَّضح لنا ـ من الرُّ ا تقدَّ ة، وممَّ التَّفسيريَّ
ا  مَتْ من النَّقد على الأرجح، وأمَّ ــلِ ة سَ وسيّ التَّفسيريَّ ــيخ الطُّ فات الشَّ أنَّ مصنَّ
ةٍ متناهية في  ـــيّ بدقَّ وس ــيخ الطُّ عَ آراء الشَّ اني فهو أنَّ ابن إدِريس الحلِّيّ تتبَّ الثَّ
ز بين الأسبق  ــواء، وميَّ ة( على حدٍّ س ــيريَّ ة(، و)التَّفس فاته كلِّها )الفقهيَّ مصنَّ
أي  ر منها، حين وضع يده على ما تضارب منها، فنقد الرَّ أليف من المتأخِّ في التَّ

ـدَهُ.            ر وأيَّ أي المتأخِّ ح الرَّ الأسبق، وخالفه، وصحَّ
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المطلبُ الثَّانِي: الُمخْتَصَرَاتُ النَّقْدِيَّةُ  
/793هـ(  تَصَرُ تَفْسِيِر القُمِيِّ( لابْنِ العَتَائِقِيِّ الِحلِّيِّ )حيٌّ ويمثِّل هذا النَّمطَ )مُْ

/793هـ(  د بن إبراهيم )حيٌّ ين عبد الرحمن بن محمَّ لابن العتائقيّ: كمال الدِّ
مختصر تفسير القُمِيّ، هو )مختصر نقديّ(، أي: وردَ فيها أمر زائد على أصل 
فه: عليّ بن إبراهيم بن هاشم )ت/329هـ(.  ــير القُمِيّ لمصنِّ التَّفسير، أي: تفس
مة )مختصر التَّفسير(، إذ قالَ:»إنِّي  ح ابن العتائقيّ بذلك في مطلع مقدِّ وقد صرَّ
ــم القُمِيّ -رضي  ــتاذ الفاضل عليّ بن إبراهيم بن هاش وقفْتُ على كتاب الأس
ــى عنه وأرضاه- فوجدْتُه كتابًا ضخمًا قابلًا للاختصار، فأحببْتُ أَنْ  الله تعال
رات، وحذف بعض لفظ القرآن الكريم  ــانيد والمكرَّ ــقاط الأس أَختصرَهُ بإس
ا أضيف إلى الكتاب  لشهرته، إلاَّ ما لا بُدَّ منه، وبحذف ما فائدته قليلة، ورُبَمَ
ــير القُمِيّ: »وهذا آخر ما اخترناه  ــا يليق به«)21(. وقال في خاتمة مختصر تفس م
ة  بعة أجزاء من كتاب عليّ بن إبراهيم بن هاشم، رواه عن الأئمَّ حْناه من السَّ ونقَّ
ر،  ل آياته عن باقيها، وحذفْنا المكرَّ اهرينَ، وحذفْنا أسانيده، واكتفيْنا بأوَّ الطَّ
ا  حْناه، وأضفْنا إليه ما خطرَ بالبال ممَّ ــا فائدته قليلة، بل لا فائدةَ فيها، ونقَّ وم
ــة بالأنبياء والأولياء، فإنَّ  ــبه، وردَدْنا كلَّ ما جاء ظاهره من عدم العصم يناس
ل؛ فإنَّ  جل، فليتأمَّ اهرينَ ليس مثل ما يقول هذا الرَّ ة الطَّ مذهب أهل البيت الأئمَّ
ة عن جميع القبائح.  مذهبهم يزيد تنزيه الأولياء عن القبائح وتنزيه الأنبياء والأئمَّ
ه لا يوافق مذهبنا الَّذي هو  ــم أنَّ لنا في كثير من هذا الكتاب نظر، فإنَّ واعل
الآن مجمع عليه«)22(. وهذا النَّمط من التَّفسير يقع ضمن دائرة البحث -بخلاف 
ــا اختصار حرفيّ  ه ــا تقع خارج دائرة البحث؛ لأنَّ ه ة، فإنَّ ـيَّ ــرات النَّصِّ المختص
ه وإنْ كان يقع ضمن دائرة  ة- لأنَّ لأصل لا يقع ضمن نتاج مدرسة الحلَّة الفقهيَّ
ن  ه تضمَّ ــير، لا دائرة الفقه، وهو في التَّفسير ألصق منه بالفقه، إلاَّ أنَّ التَّفس
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عة لدائرة النَّقد، أو  فقهًا في الأمر الزائد على الأصل، وهو مثَّل مَضامين متنوِّ
ة، إحدى هذه المستويات المستوى الفقهيّ. وهو تأصيل في  ة عدَّ ــتويات نقديَّ مس
أي النَّقديّ  افذة هي الرَّ ه فتح نافذة جديدة يرجع إليها الفقيه، وهذه النَّ بابه؛ لأنَّ
ر منهج التَّفسير القائم عليه  الفقهيّ في المختصر التَّفسيريّ. وهذا التَّأصيل غيَّ
ــة الِحلَّة  ــائد قبله في مَدْرَس ــير الأصل. وتجاوز الاختصار الحرفيّ السَّ التَّفس
ــير القرآن(،  بيان في تفس ــن إدِريس الِحلِّيّ لـ)التِّ ة -كاختصار اب ــيريَّ التَّفس
قديّ. فمختصرُهُ يُعَدُّ كتابًا  - إلَِى الاختصار النَّ وسِيِّ يخ الطُّ ائفة الشَّ لشيخ الطَّ
ــيريّ الِحلِّيّ لمدرسة )قم(،المقترن  قْدَ التَّفس ز النَّ ــير( برَّ من كتب )نَقْد التَّفس
باسم ابن العتائقيّ، وبينَّ حصولَ التَّواصلِ بين مَدْرَسَتي )قم، والِحلَّة()23(. وقد 
ها لم  ــكينة عزيز الفتليّ ما يخصّ )فِقْه العِبادات()24(، ولكنَّ ــتوفتِ د. س اس
ق إلِى )فِقْه المعامَلات(، ولكونه لم يُدْرَسْ لذا كان مدار بحثنا هذا في  تتطرَّ
هذا الباب، وهو فقه مستنبط من التَّفسير، وحاولنْا إرجاعه إلى أبواب الفقه 

ا وقفْنا عليه، على سبيل المثال، لا الحصر:  على مستوى العنوانات، وممَّ
في قوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾)25(. 
جل على  بينَّ القميّ أنَّ المراد من قوله تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ﴾: سلام الرَّ
ا يؤيِّد ذلك  ــلامه على نفسه؛ وممَّ ــلِّم عليه أهل البيت، فهو س أهل البيت فيس
ونَ عليك سلامك، فهو سلامك على  قوله: »هو سلامك على أهل البيت، ثمَّ يردُّ
ين«)26(، في حين أَنَّ ابن العتائقيّ،  ــلِّمُوا على أمثالكم في الدِّ ــك، أي: س نفس
َ أنَّ المراد بـ )النَّفس( المماثلة، أي: سلِّمُوا على أمثالكم، وهو مثل قوله  قد بينَّ

ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: هذا مثل قوله: ﴿ڱ  ــى: ﴿ڱ ڱ﴾؛ وممَّ تعال
ڱ﴾«)27(.
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ــي قو له تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  وف
ــيّ أنَّ )العاكف(  ــر القم ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾)28(. ذك
ة، و)الباد( يراد به من جاء إليهم من البلدان، والأخير -أي:  يراد به أهل مكَّ

ة، ودخول الحرم منها)29(.  يّ لا يمنع نزول دور مكَّ الباد- شأنه شأن المكِّ
ــى حُكْم الجواز للباد  عة عل ة متفرِّ ة جزئيَّ ــن العتائقيّ قضيَّ ــد أَضافَ اب وق
ة هي بيع دور  ــذه القضيَّ يّ منها وه ة، ودخول الحرم المكِّ ــزول دور مكَّ ــن ن م
ل، فقد  ــول الأوَّ ا أصحاب الق ــا قولانِ،  أمَّ ــألة فيه ــة، وبينَّ أنَّ هذه المس مكَّ
ا  ــتدلِّيَن بهذه الآية الكريمة المباركة، وأمَّ ذهبُوا إلى القول بعدم الجواز؛ مس
ــواز، فهي محلُّ خلاف بين  اني فقد ذهبُوا إلى القول بالج ــول الثَّ أصحاب الق
ة؟ قيل: لا  لهذه  ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: هل تباع دور مكَّ فقهاء المسلميَن؛ وممَّ

ةٌ بين المسلميَن«)30(.     الآية، وقيل: تباع ويصحُّ بيعها، والمسألة مسألة خلافيَّ
وفي قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 
ــيّ أنَّ لفظة )الأيامى(  ــينَّ القم ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ﴾)31(. ب
ــواردة في الآية الكريمة المباركة هي جمع مفرده )الأيم(، وهو لفظ يطلق  ال
نًا أنَّ لفظة )الأيم(  ــيّ مبيِّ ــتدرك ابن العتائق على المرأة التي لا زوجَ لها)32(. واس
جل الَّذي لا زوجةَ  تي لا زوجَ لها، كذلك تطلق على الرَّ مثلما تطلق على المرأة الَّ
ا يؤيِّد ذلك قوله:  ــواء؛ وممَّ كر والأنثى( س له؛ لأنَّ هذه اللَّفظة تطلق على )الذَّ
كر، والأنثى«)33(؛  ــا؛ فإنَّ الأيم يطلق على الذَّ ــول: أوِ الَّذي لا زوجةَ له أيضً »أق
لاع ابن  ــعَة اطِّ ــة، وفي هذا دلالة على سَ غ ــتدراك تؤيِّده معجمات اللُّ ــو اس وه

ة.   ة للمفردة القرآنيَّ غويَّ العتائقيّ على المعاني اللُّ
ــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  ــه تعال وفي قول
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
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ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  
ڱ ڱ ڱ ں ﴾)34(.

زاوج بين المسلميَن، وأهل الكتاب(، وفي  ــألة )التَّ نَتْ حُكْم مس الآية تضمَّ
َ أَنَّ القرآن الكريم نهى عن تزويج  المسألة تفصيل ذكره القميّ في تفسيره. فبينَّ

ة؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  المسلم من الكتابيَّ
ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾)35(، والنَّهي )لا تنكحوا( يفيد الحرمة، 

ــخه قوله تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ  إلاَّ أنَّ حُكْم الحرمة قد نس
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾)36(،)37(. 
ــم، وبينَّ أنَّ نسخ النَّهي، وإفادة  في حين أَنَّ ابن العتائقيّ علَّق على هذا القس
واج مطلقًا،  ة الزَّ ة، أحدها: القول بحلِّيَّ ة، فيها أقوال عدَّ ــألة خلافيَّ الإباحة مس
ة  الث: القول بحلِّيَّ ــع(، والثَّ دًا بـ )العقد المنقط واج مقيَّ ة الزَّ ــي: القول بحلِّيَّ ان والثَّ
ة، لا  واج بالكتابيَّ ــزَّ ة ال ابع: القول بحلِّيَّ ــط(، والرَّ ــي )مُلْك اليمين فق واج ف الزَّ

ة)38(. بالمجوسيَّ
ــركة في قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ  وذكر القميّ أنَّ النَّهي عن نكاح المش
ــوخ  ڇ﴾)39(منس چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 

ــى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  بقوله تعال
ــول  فالق ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾)40(، 
ــن هم من أَهل  ــاء أهل الكتاب)41( ممَّ صَن( من نس ــلَ نكاح )الُمحْ ــي حَلَّ ان الثَّ

هم يعطون الِجزْيَة)42(.  الكتاب، ولكنَّ
ــة قوله تعالى: ﴿ڇ  ــلمة؛ بدلال ــرآن نهى عن تزويج الكتابيّ من المس إنَّ الق
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑڑ ک ک ک   
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کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)43(، 
ــركيَن،  دُهُ ما بعده في وصف المش والنَّهي )وَلَا تُنكِحُوا( يفيد الحرمة، ويعضِّ
ــلمة؛ لأنَّ المشرك مصداق لمن ينطبق  ــرك من المس وهو تعليل لحرمة تزويج المش

ــين أنَّ الله   گ گ ڳ  ــم الوصف: ﴿ ک ک ک   ک﴾ في ح عليه
ــد تولَّى القرآن  ــخ، بل متروك على حاله. وق ــو حُكْم لم ينس ڳ ﴾، وه

ا يؤيِّد ذلك قوله: ﴿ ڱ  بيانه في هذا المقطع من الآية الكريمة المباركة؛ وممَّ
ڱ ڱ ڱ ں﴾. 

ــمَ )تزويج الكتابيّ من  ة(، وحُكْ ــلم من الكتابيَّ ــعَ حُكْمَ )زواج المس وجَمَ
ل من  المسلمة( مُجْمِلًا القَوْلَ عنهما: إنَّ الآية نصفها منسوخ، يعني: بالنِّصف الأوَّ
ة(، ونصفها  الآية الكريمة المباركة، والمنسوخ )حرمة زواج المسلم من الكتابيَّ

الآخر متروك على حاله، ويعني به: ) حرمة تزويج الكتابيّ من المسلمة(.
ــركات(، وهو لفظ  ن لفظ )المش ل تضمَّ م أنَّ النَّصَّ الأوَّ ــدَّ ا تق ــح ممَّ وواض
ــامل لهما بمقتضى النَّهي  (، فالتَّحريم ش ــواهنَّ ات، وس ــمل )الكتابيَّ عامٌّ يش
ــوى  صَ التَّحريم بس اني خصَّ ــوا( إلاَّ أنَّ النَّصَّ الثَّ اهية = وَلَا تَنكِحُ ـــ )لا النَّ ب
 ) ات بمقتضى الإباحة التي وردت بـ )فعل الِحلِّ المبنيّ للمجهول =  أُحِلَّ الكتابيَّ
ــاملًا لكلِّ  ــة المباركة، إلاَّ أنَّ الِحلَّ ليس مطلقًا ش ــي مطلع الآية الكريم ف
د بنساء أهل الكتاب الَّذينَ في  )دار الإسلام(  ا هو مقيَّ ةٍ مُحْصَنةٍ، وإنمَّ كتابيَّ
ة  ادرة عن أئمَّ د من البينات الصَّ افعيَن للجِزْيَة، وبعبارة أخرى: إنَّ القميّ تصيَّ الدَّ
ة بنساء أهل الكتاب  أهل البيت )صلوات الله عليهم أجمعيَن( تخصيص الِحلِّيَّ
افعيَن للجِزْيَة، فإنْ كانُوا غيرَ دافعيَن للجِزْيَة فلا  القاطنيَن )دار الإسلام( الدَّ

ة، وكذلك لا تشملهم، إنْ كانُوا في )دار الكفر(.  تشملهم الحلِّيَّ
ه لا يجوز نكاح  ــا -الآن- إنَِّ ــن العتائقيّ رأيه قائلًا: »أقول: إجماعً ــينَّ اب وب
ــواء كانَتْ من أهل الكتاب أو لا، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ قد أسلمَ  الكافرة، س
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ــه، ويحِلُّ وطؤُها،  ه يبقى على نكاح ــر فإنَّ ــا، وبقيَتْ هي على الكف زوجُه
ة،  ق دائرة الحلِّيَّ ه ضيَّ ة هنا«)44(. وواضح من قول ابن العتائقيّ أنَّ ــا المعنيَّ ه وكأنَّ
ة  وج الكتابيّ الَّذي أسلمَ، وبقيَتْ زوجتُه -الكتابيَّ ة وطء الزَّ وقصرَها على حلِّيَّ

تي لم تُسْلمِْ- على الكفر.      الَّ
ــى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ــه تعال وفي قول
ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې 

ئېئى ئى ئى ی یی ی  ئج ئح ئم ئى ﴾)45(.

بينَّ القميّ أَنَّ مَنْ ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ هو )الأب(، أو )الوليّ(، ولا يعفوانِ 
ــده عقدة النِّكاح هو  ــين أنَّ ابن العتائقيّ بينَّ أنَّ من بي ــا)46(، في ح إلاَّ بأمره
ا عن عليّ ؛  ــاءَ مرويًّا ــب ما ج وج(، وعفوُهُ إعطاؤُهُ المهرَ كاملًا؛ بحس ــزَّ )ال
ــوقَ المهرَ  وج، وعفوُهُ أَنْ يس ــول:﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ هو الزَّ ــالَ: »أق إذ ق

.)47(» َكاملًا، رُوِيَ ذلك عن علي
ــول: إنَّ ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ محلُّ خلافٍ  بَ، فنق ويمكن لنا أنْ نعقِّ
ا أصحاب  وج(، و)الأب(، على فريقيِن: أمَّ دُوا فيه بين )الزَّ عند الفقهاء، فقد تردَّ
وج(، وهم: )أبو حنيفة )ت/150هـ(،  ــزَّ ه )ال ل، فقد ذهبُوا إلى أنَّ ــق الأوَّ الفري
ــافعيّ )ت/204هـ( -في رأيه الجديد- وأحمد بن حنبل )ت/204هـ(،  والشَّ
ــلامه عليه(  وهو المرويّ عن أمير المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وس
ــل البيت )صلوات  ــة أه حابة، لا مدرس ــة الصَّ )ت/40هـ( -عن طريق مدرس
د محمد جواد  ــيِّ اس )ت/69هـ(. وقد كانَ السَّ الله عليهم أجمعيَن(- وابن عبَّ
ــوبًا لأمير  أي منس د عدم وجود هذا الرَّ ــين أكَّ ا، ح ــينيّ الجلاليّ محقًّا الحس
ات أهل البيت  المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه( في مرويَّ
ة  ــلاميَّ دَ وجودَهُ في كتب المذاهب الإس ــوات الله عليهم أجمعيَن(، وأكَّ )صل
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مسندًا لأمير المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه()48(.    
ــه )الأب(، وهم: مالك  ــوا إلى أنَّ اني، فقد ذهبُ ــق الثَّ ــا أصحاب الفري وأمَّ
ــو المرويّ عن أمير المؤمنيَن  ــافعيّ -في رأيه الجديد- وه )ت/179هـ(، والشَّ
عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه(، عن مدرسة أهل البيت )صلوات 

الله عليهم أجمعيَن()49(.  
وفي قو له تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ــةٍ في القرآن الكريم في ذِكْر  ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾)50( أنَّ كلَّ آي
جل  نَى، ما عدا هذه الآية، فهي من النَّظر، فلا يحِلُّ للرَّ ــن الزِّ )الفَرْج( فهي م
ــلُّ للمرأة أنْ تنظرَ إلى فَرْج أختها، ولا  ــن أنْ ينظرَ إلى فَرْج أخيه، ولا يحِ المؤم

م)51(. يحِلُّ أنْ ينظرَ بعضُهم إلى فَرْج بعضِهم الآخر، فالنَّظر محرَّ
ــوارد الجواز،  ــوى م صَ بس ــيّ أنَّ هذا التَّحريم عامٌّ خُصِّ ــينَّ ابن العتائق وب
وج، وزوجته(، فنظر كلٍّ منهما  ل، فهو )الزَّ ا المورد الأوَّ ة، أمَّ ــوارد عدَّ وهي م
ــى، وجاريته(، فنظر كلٍّ  اني، فهو )المول ا المورد الثَّ ــزٌ، وأمَّ ــرْج الآخر جائ لفَ
بيب، ومريضه( في حال  الث فهو )الطَّ ا المورد الثَّ منهما لفَرْج الآخر جائزٌ، وأمَّ
جل أنْ ينظرَ إلى فَرْج امرأته،  ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: يجوز للرَّ رورة، وممَّ الضَّ
جل أنْ ينظرَ إلى  ــرْج زوجها، ويجوز للرَّ وجة أنْ تنظرَ إلى فَ ــك يجوز للزَّ وكذل
بيب أنْ ينظرَ إلى  ــرْج جاريته، ويجوز للجارية أنْ تنظرَ إلى فَرْج مولاها، وللطَّ فَ

رورة، ولا يجوز لغيرها«)52(. فَرْج مَنْ يعالجه، وذلك لمكان الضَّ
ــين؛ لأنَّ حديث القميّ عامٌّ خلا من موارد  ه لا تعارضَ بين الاثن ــدو لنا أنَّ ويب
اني  ــوارد التَّحريم، وبضمِّ الثَّ ــواز، وحديث ابن العتائقيّ خاصٌّ خلا من م الج
ــألة: )النَّظر للفَرْج(، واتَّضحَتْ مساحة الحرمة  ل تكون قد اكتملَتْ مس للأوَّ
ــب ما نرى تنحصر  ــتثناة من الحرمة. وهي بحس ــاحة الجواز المس فيها، ومس
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ــمل:  ل فهو مورد الجواز )أصالة(، ويش ا المورد الأوَّ ــنِ لا ثالثَ لهما، أمَّ بموردي
اني فهو مورد الجواز  ا المورد الثَّ ــى، وجاريته(، وأمَّ وجة(، و)المول وج، والزَّ )الزَّ
رورات تبيح المحظورات()53(، وهو ينحصر  )ضرورةً(؛ استنادًا إلى قاعدة: )الضَّ
ا يؤيِّد  مٌ ؛ وممَّ ا ما عدا هذينِ الموردينِ فالنَّظر  محرَّ بيب، ومريضه(. أمَّ بـ )الطَّ
ذلك قول ابن العتائقيّ: )ولا يجوز لغيرها(، والأخير هو ما قالَ به القميّ.        

وفي قوله تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا ئە ئە 
ــر )الَحرْث( بـ  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ﴾)54(. انتقد القمي من فسَّ
رع- الولد-  رع، والزَّ ه تفسير غلط ؛ لأنَّ الَحرْث يعني: الزَّ َ أنَّ بُر(«، وبينَّ »القُبُل والدُّ

لا يكون إلاَّ في الفَرْجِ. و)أنَّى( في النَّصِّ القرآنيّ- هنا- بمعنى: )متى()55(.
 ْ وقد انتقد ابن العتائقيّ نقد القميّ للتَّفسير الَّذي ذكرَه ونسبَه لقومٍ لم يبينِّ
ة، وأعطى  بر  مسألة خلافيَّ مَنْ هم، بقوله: »قال قوم«، وبينَّ أنَّ وطء المرأة في الدُّ
أي  ح أنَّ هذا الرَّ اه في هذه المسألة، وهو )الجواز(. ووضَّ أي الفقهيّ الَّذي يتبنَّ الرَّ
ا يؤيِّد ذلك قوله:  ة؛ وممَّ ــلاميَّ قال به مالك )ت/179هـ( من فقهاء المذاهب الإس

بر خلاف، والحقُّ الجواز، وبه قال مالك«)56(.  »أقول: في وطء المرأة في الدُّ
وا  ــرُ ــألة جادَتْ بـ )نقد النَّقد(، فقوم فسَّ م أنَّ هذه المس ا تقدَّ ــحَ لنا ممَّ وضَ
ــرَهُ بالوطء في  ــر(، وانتقدَهُ القميّ، وفسَّ بُ ــي )القُبُل، والدُّ ــرْث بالوطء ف الَح
القُبُل؛ لعِلَّة الَحرْث؛ بكون الَحرْث لا يكون إلاَّ في الفَرْج. وابن العتائقيّ انتقد 
ة، والقميّ اختار عدم جواز الوَطْء في  نقد القميّ، وبينَّ أنَّ هذه المسألة خلافيَّ
، وهو رأي لم  ه هو الاختيار الحقُّ بر، واختارَ ابن العتائقيّ جوازه، وأعلن أنَّ الدُّ
ة،  ــلاميَّ ا قالَ به بعض فقهاء المذاهب الإس ة، وإنمَّ دْ به بعض فقهاء الإماميَّ يتفرَّ
ــيَ الُمقَارَن من )داخل  أي الفقه ك الرَّ ــد حرَّ ــو )مالك(، وهو بهذا يكون ق وه
ة- إلى فِقْه مُقَارَن خارج المذهب، وفيه سمة التَّقريب  المذهب( -مذهب الإماميَّ

ة الأخرى.     ة، والمذاهب الإسلاميَّ بين مذهب الإماميَّ
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المبَْحَثُ الثَّانِي
امِلَةُ  التَّفْسِرَاتُ الشَّ

تْ موضوعَهَا وشملَتْهُ،  املة -ونريد بها تلك التَّفاسير الَّتي غطَّ فَاسِيرَ الشَّ إنَِّ التَّ
ــواء كلَّ القرآن كانَ أَم جزءَهُ- عند مَدْرَسَة أَهْلِ البيت )صلوات الله عليهم  س
ة(،  ــير )الكلِّيَّ فاس ــير، هما: التَّ فاس دتْ بين نوعيِن من التَّ ــد تردَّ أجمعيَن(، ق
ة(: تلك التَّفاسير التي يكونُ  ــير )الكلِّيَّ ة(.  ونريدُ بالتَّفاس ــيرُ الجزئِيَّ فَاسِ و)التَّ
موضوعها القُرْآن كلَّهُ؛ فهي تفاسير شاملةٌ بهذا اللِّحاظ، أَي: بلحاظ موضوعها، 
ــم( للآمليّ )ت/794هـ(.  ــملتِ القُرْآنَ كلَّهُ، نحو: )المحيط الأعظ فهي قد ش
ة( تلك التَّفاسير الَّتي يكون موضوعها )جزءَ القُرْآن(  فَاسير )الجزئيَّ ونريد بالتَّ
ها شملتْ  ة، موضوعها )آيات الَأحكام(، ولكنَّ لا كلَّهُ، فهي تفاسير موضوعيَّ
ة؛  موضوعها كلَّه، فهي شاملةٌ بلحاظ موضوعها )آيات الَأحكام(، وهي جزئِيَّ
ــيُورِيّ الِحلِّيّ  ــو: )كنز العرفان في فِقْه القرآن( للسُّ ــاظ القُرْآن كلِّهِ، نح بلح
ري  اني- هي نتاج تفسيريٌّ خالص لمفسِّ فات هذا النَّمط -الثَّ )ت/826هـ(. ومصنَّ
ا أَنْ نفردَ كلَّ صنفٍ  ة(، وتفصيل هذا الأمر تطلَّب منَّ ــة الِحلَّة )التَّفسيريَّ مَدْرَسَ
ا  ا وصلَ. وممَّ ي فيما وقفْنا عليه ممَّ َ حقيقة الأمر للمتلقِّ ــي فرعٍ خاصٍّ به؛ لنُِبَينِّ ف
لُ فقد وصل ناقصًا،  ــربُ الَأوَّ ا الضَّ ــره أَنَّ ما وصلَ ثلاثة أَضربٍ: أَمَّ يجدرُ ذك
ا  ة، وأَمَّ قصان بلحاظ الواصل، نحو: )المحيط الَأعظم( من التَّفاسير الكلِّيَّ فالنُّ
قَ  ــو: )كنز العرفان(، وقد حقِّ ا غير ناقصٍ، نح اني فقد وصل تامًّا ــرب الثَّ الضَّ
اني فهو  ا الثَّ ــي)57(، وأَمَّ د القاض ــق محمَّ ل فهو تحقي ا الَأوَّ ــات، أَمَّ ثلاثة تحقيق
حيم العقيقيّ  الث فهو تحقيق د. عبد الرَّ ا الثَّ د باقر البهبُوديّ)58(، وأَمَّ تحقيق محمَّ

البَخْشَايْشِيّ)59(.   
ــقِ ذِكْر فهارس  ــمه دون متنه، على وَفْ الث فهو ما وصلَ منه اس ــا الثَّ وأَمَّ
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ــمائَة آية(، وعلى  ــير الخمس ــاج الهداية في تفس ــات له، وهو )منه المخطوط
 ، هُ حليٌِّّ اجح؛ لَأنَّ هُ الرَّ ة. ويبدو لنا أَنَّ ــب الَأبواب الفقهيَّ بًا بحس فرض كونه مرتَّ
ــوى المنهج الموضوعيّ المرتَّب بحسب  ة، لم تعهَدْ س ــة )الِحلَّة( التَّفسيريَّ وَمَدْرَسَ
هم ـ في  ة ـ وفقهاؤهم كلُّ رو الإمِاميَّ ة. وهو منهجٌ سارَ عليه مفسِّ الَأبواب الفِقْهيَّ

ة كلِّها، بحسب الاستقراء لتلك المدارس. مدارسهم التَّفسيريَّ
يُوريُّ  ر عنه بذلك السُّ ر عنه بـ )المعاصر(، وهو الحقُّ -عبَّ وعلى فرض كون الُمعَبَّ
ج البحرانيّ )الَأب(: أَحمد  : أَبو عبد الله، المقداد بن عبد الله)60(- هو ابن الُمتَوَّ الِحلِّيُّ
يُوريِّ  سْنا له نموذجًا من )كنز العرفان في فقه القرآن( للسُّ ابن عبد الله. فقد تلمَّ

، وجئْنا به على سبيل المثال، على وَفْق الَمبْنَى المذكور آنفًا.    الِحلِّيِّ
ــاملة، قد اعتمدْنا في  ــيرات الشَّ نا في عرضنا للتَّفس ا يجدرُ ذكره أَنَّ وممَّ
ة،  ــة على الجزئِيَّ مْنا الكُلِّيَّ ــا قدَّ منيّ(؛ لذا تجدن ــبق الزَّ ــديم معيار )السَّ ق التَّ
نا أردْنا الانطلاق من  ــرض؛ لَأنَّ ــا غير الواصل على الواصل منها في الع مْن وقدَّ
ــط الَأعظم والبحر الِخضمّ( للآمُليّ،  ــير )المحي مْنا تفس الكُلِّ إلِى الُجزْء؛ قدَّ
ــير الخمسمائَة آية(، لابن  )ت/794هـ(، ثمَّ تلوْناهُ بـ )منهاج الهداية في تفس
ــز العرفان في فِقْه القُرْآن(  ج البحرانيّ -الَأب- )ت/820هـ(، ثمَّ )كن ــوَّ الُمتَ
ج  ــن الُمتوَّ ــاج الهداية(، لاب ـــ(، وإنْ كانَ )منه ــيِّ )ت/826ه ــيُوريِّ الِحلِّ للسُّ
يوريّ الحلِّيّ،  ه أسبق زمنًا من )كنز العرفان( للسُّ البحرانيّ غير واصلٍ، إلاَّ أنَّ

فجاء تقديمه على وَفْقِ هذه المعطيات.
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الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: التَّفَاسِرُ الكُلِّيَّةُ
يطِ الَأعْظَمِ لِلْمُلِيِّ الِحلِّيِّ )ت/794هـ(   ويمثِّل هذا النَّمَطَ )تَفْسِيُر المُِ

ــلوبها -طريقة الكتابة- على وَفْقِ الأسلوب  نات هذا النَّمط كان أس ومدوَّ
راسات  صونَ بالدِّ ه ما كان تفسيرًا يُعْنَى به المتخصِّ التَّسلسليّ، ومن البديهيّ أنَّ
ة، نحو: تفسير )الُمحِيط الَأعْظَم والبَحْر الِخضَم في تفسيرِ كَلامِ الِله  التَّفسيريَّ
ين، حيدر بن عليّ بن حيدر  د حيدر الآمُليِّ: ركن الدِّ ــيِّ كَم(، للسَّ العزيزِ الُمحْ
الحسينيّ )ت/794هـ(، وهو تفسير كامل على وَفْق الأسلوب التَّسلسليّ، إلاَّ 
مات)61(،  ن سبع مقدَّ ــير لم يصل منه سوى )المدخل(، وقد تضمَّ أنَّ هذا التَّفس
ــير )سورة الفاتحة()62(، وجزء من )سورة البقرة(، والبالغ )54( آية، إلاَّ  وتفس
ــورة  ل من )س بع الأوَّ ــورة الفاتحة(؛ لأنَّ الرُّ قًا المدخل، و)س أنَّ ما طُبِعَ منه محقَّ
ــبب تلف هذا الجزء من  ور؛ بس ق من إخراجه إلى النُّ ن المحقِّ ــرة( لم يتمكَّ البق
المخطوطة الواصلة. وهذا التَّفسير مع كونه يقع ضمن دائرة التَّفسير من جهة، 
ا من جهة ثانية، وكون المصنِّف كتبه عند إقامته  وكون طابعه العامّ عرفانيًّا
ة(عند  ــرف، فهو يحتسب على نتاج مدرسة )النَّجف التَّفسيريَّ في النَّجف الأش
ة، بحسب مباني البحث، إلاَّ أنَّه يمكن  رصد تأصيل وتجديد منظومة معرفيَّ
ز، مع ثبوت  جَوُّ ة( من باب التَّسامح والتَّ ــيريَّ ــة )الحلَّة التَّفس ه من نتاج مدرس عدُّ
ة(، وتلمذته على يد فخر  ــيريَّ ــة )الحلَّة التَّفس ــون الآمليّ من علماء مدرس ك
ــير كلِّه مفقودًا  مة الحلِّيّ- من جهة ثالثة، وكون التَّفس قيَن -ابن العلاَّ المحقِّ
ــير الفاتحة( من جهة رابعة، وكون المدخل الواصل ألصق بعلوم  ــوى )تفس س
ا يؤيِّد ذلك قول الآمليّ نفسه في وصفه لتفسيره،  ــير؛ وممَّ القرآن منه بالتَّفس
ه عديم المثِْل، والنَّظير في  ه -أي: المحيط الأعظم- أنَّ ر بينهم أنَّ ــال: »وتقرَّ إذ ق
ــور يمكن عدّها من  ــنا في المدخل ثلاثة أم سْ نَا تلمَّ ــرآن«)63(، إلاَّ أنَّ ــوم الق عل
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ــه. ولمَّا كان الواصل  ا ب صْنا لكلِّ أمرٍ فرعًا خاصٍّ ــد خصَّ ــاب التَّأصيل، وق ب
دة بـ )المدخل  ــروع مقيَّ ــذا أوردْنا عنوانات الف ــير؛ ل هو المدخل من دون التَّفس

ل في ما يأتي.   التَّفسيريّ(، على ما هو مفصَّ

الفَرْعُ الَأوَّلُ: الَمتُْ الفِقْهِيُّ فِ الَمدْخَلِ التَّفْسِيِريِّ  

ا  ة بحتة؛ وممَّ ن جوانب فقهيَّ ــط( تضمَّ ــير )المحي إنَِّ المدخل الواصل من تفس
مات  انية في بيان الفروع الخمسة...«)64(، وبينَّ مقدِّ يؤيِّد ذلك قوله: »القاعدة الثَّ
ــرع في بيان أنواعها)66(،  مات)65(، وش تي تتوقف على تلك المقدِّ بعض الفروع الَّ

ويمكن تفصيل ذلك على النَّحو الآتي:  
يعَةِ  ِ 1 ـ فُرُوعُ الشرَّ

ا -على طريقة أهل البيت )صلوات الله عليهم أجمعيَن(، لا  وجدْنا متنًا فقهيًّا
صًا  ــى طريقة غيرهم؛ لأنَّ طريقة غيرهم فيها اختلافات كثيرة)67(- مخصَّ عل
كاة، الحجّ، والجهاد()68(،  ــوم، الزَّ لاة، الصَّ ــة فروع، هي: )الصَّ لبيان خمس
مات؛ لذا نجده قد شرع  فًا على مقدِّ لاة- متوقِّ ل -الصَّ ولمَّا كان تمام الفرع الأوَّ
هارة)69(،  مات الطَّ ل، ومن تلك المقدِّ ــروعه في بيان الفرع الأوَّ في بيانها قبل ش
ــم للوضوء،  ــرعيّ: اس غويّ: النَّظافة، ومدلولها الشَّ فهو بعد أن بينَّ مدلولها اللُّ
رعيّ نوعيِن:  هارة في الاصطلاح الشَّ م)70(، ولمَّا كانَتِ الطَّ يمُّ ــل، أو التَّ أو الغُسْ
ــينِّ كلَّ نوعٍ، وبدأ  ــذا تطلَّب الأمر أنْ يب ة؛ ل ــل- وترابيَّ ــة -وضوء أو غُسْ مائيَّ

بالوضوء.   
يعَةِ  ِ 2 ـ وُضُوءُ أَهْلِ الشرَّ

ل القول في  ــام الوضوء بـ )الواجب، المندوب، والأدب()71(، وفصَّ د أقس حدَّ
ــميِن الأخيرينِ، فقال: »وهذا  ل -الواجب- وغضَّ النَّظر عن القس ــم الأوَّ القس
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المكان غير محتاج إلى ذكر القسميِن الأخيرينِ، وهما: المندوب، والأدب«)72(؛ 
ا الأفعال  نهما، أمَّ اتٍ، لذا بيَّ ن أفعالًا وكيفيَّ ــا كان الوضوء الواجب يتضمَّ ولمَّ
ــل  الث: غَسْ ــل الوجه،  والثَّ اني: غَسْ ة، والثَّ يَّ ل: النِّ ــة: )الأوَّ الواجبة فهي خمس
اته  ا كيفيَّ جليِن()73(، وأمَّ أس، والخامس: مسح الرِّ ــح الرَّ ابع: مس اليدينِ، والرَّ
الث: الغَسْـلَـتَانِ: غَسْل الوجه،  اني والثَّ ة، والثَّ يَّ ل: النِّ ــبعة: )الأوَّ الواجبة فهي س
جليِن،  أس، ومسح الرِّ ابع والخامس: المسحتانِ: مسح الرَّ ــل اليدينِ، والرَّ وغَسْ

ابع: الموالاة()74(. ادس: التَّرتيب، والسَّ والسَّ
يعَةِ  ِ 3 ـ غُسْلُ أَهْلِ الشرَّ

س  م، والمكروه(، وكرَّ ــل بـ )الواجب، المندوب، المحرَّ ــام الغُسْ د أقس حدَّ
ا الأفعال  ات، أمَّ الحديث عن الواجب،  فبينَّ أنَّ الغُسْل الواجب له أفعال وكيفيَّ
جال- والاجتهاد في إنقاء  ل: الاستبراء بالبول -على الرِّ الواجبة فهي ثلاثة: )الأوَّ
ــل  الث: غُسْ ة)75(، والثَّ يَّ اني: النِّ ــبيل الأغلب، والثَّ ة على س ــرى الَمنِيّ من البقيَّ مج
ة لحال  يَّ ل: مقارنة النِّ ات الواجبة فهي ثلاثة: )الأوَّ ا الكيفيَّ ــد(، وأمَّ جميع الجس
رتيب في الغُسْل()76(.        الث: التَّ اني: الاستمرار عليها حُكْمًا، والثَّ الغُسْل، والثَّ

الفَرْعُ الثَّانِي: )دَوْرُ العَقْلِ( فِ التَّفْسِيِر 

ــير عند الآمليّ الحلِّيّ، وقد  صَ هذا الفرع لبيان دور )العقل( في التَّفس خصِّ
ا لا شكَّ  ظهرَ دورُهُ في مستوييِن هما: )تفسير القرآن(، و)تأويل القرآن()77(، وممَّ
فيه أنَّ تأصيل الآمليّ في هذا الباب، هو امتدادٌ لتأصيل ابن إدريس الحلِّيّ الَّذي 
ة، بعد أنْ  أدرج العقلَ أصلًا رابعًا في الاستنباط الفقهيّ)78(- على مستوى النَّظريَّ
وسيّ()79(- إلاَّ  يخ الطُّ ريف المرتضى، والشَّ كانَ على مستوى التَّطبيق عند )الشَّ
أنَّ تأصيل ابن إدريس الحلِّيّ وقع ضمن دائرة الفقه، وتأصيل الآمليّ الَّذي ساير 
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أويل( على مَبْنَى من  فيه ابن إدريس الحلِّيّ قد وقع ضمن دائرتي )التَّفسير، والتَّ
هما بمعنًى واحدٍ، فالأصل المعتمد في الاستنباط واحد  هما متغايرانِ، لا أنَّ يرى أنَّ
ل  هو )العقل(، والُمسْتَنْبَط منه واحد هو )القرآن(، إلاَّ أنَّ الدائرة مختلفةٌ، فالأوَّ

اني دائرته )التَّفسير(. دائرته )الفقه(، والثَّ

الفَرْعُ الثَّالِثُ: مَقَالَةٌ عَنِ التَّفْسِيِر 	

ــير في المقالة الَّتي كتبَها -)مقالة  ا في هذا الفرع تأصيل الآمُليّ للتَّفس نَّ بيَّ
ــير الموضوعيّ(  ــير()80( - وقد كان محتواها بمثابة المتن لـ )التَّفس عن التَّفس
ــبحانه  ــير المحوريّ )المحتوى(، أي: الله )س ل للقرآن في البيان، والتَّفس المفصِّ
ا  ه مدخلًا تمهيديًّا ــدُّ ــل في بابه يمكن ع ــان)81(، وهو تأصي وتعالى(، والإنس
احية  د للتَّفسير الموضوعيّ من النَّ ة؛ مهَّ احية النَّظريَّ ــير الموضوعيّ من النَّ للتَّفس

ة في دائرتي: التَّفسير والفقه، أي: في )التَّفسير الفقهيّ(.  التَّطبيقيَّ
د  الَّذي هو  بـيّ الأكرم محمَّ اني للقرآن -بعد النَّ ــر الثَّ َ أنَّ المفسِّ فقد بينَّ
فسِير دائمُ  ر لآياته، وهذا التَّ ُ والمفسِّ ل- هو القرآن نفسه، فهو الُمبَينِّ ر الأوَّ المفسِّ
ــتدلَّ على إثبات  حٌ للقرآن مادام القرآن موجودًا، واس البقاءِ، حَيٌّ دائمًا، وموضِّ
د  ا يؤيِّ ح بها القرآن؛ وممَّ ة صرَّ هذه الحقيقة من القرآن نفسه، فهي حقيقة قرآنيَّ
ور ظاهر بذاته مُظْهِرٌ لغيره؛  ل فهو أنَّ القرآن نور، والنُّ ا الأمر الأوَّ ذلك أمرانِ، أمَّ
ا  بدلالة قوله تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾)82(، وأمَّ
ـــكَّ أنْ يكونَ  ــيءٍ لا شَ اني فهو أنَّ القرآن الَّذي يكون تبيانًا لكلِّ ش الأمر الثَّ

ــه؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تبيانًا لنفس
ا يؤيِّد ذلك  ــال صاحب الميزان؛ وممَّ ڃ ڃ ڃ ﴾)83(،)84(. وبهذا ق
قوله: »كيفَ يكونُ تبيانًا لكلِّ شيءٍ، ولا يكون تبيانًا لنفسه«)85(؛ ولتوكيد 



التَّأصِيلُ الفِقْهِيُّ فِي دَائِرَةِ التَّفْسِيرِ

49

ــا رُوِيَ عن أمير المؤمنيَن عليّ بن أبي  ــتدلَّ بم ح بها القرآن اس الحقيقة الَّتي صرَّ
ــلامه عليه(، فقال: »كِتَابُ الِله تُبْصِرُونَ بِهِ،وَتَنْطِقُونَ  طالب )صلوات الله وس
ــهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ«)86(،)87(،  ــمَعُونَ بِهِ، وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَشْ بِهِ، وَتَسْ
در + )ت/1400هـ( »ذَلكَِ الْقُرْآنُ  د باقر الصَّ عيد محمَّ ــهيد السَّ وبهذا قال الشَّ
دِيثَ  فَاسْتَنْطِقُوهُ، وَلَنْ يَنْطِقَ  وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، أَلَا إنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي، وَالْحَ

عَنْهُ الْمَاضِي، وَدَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ«)88(.
 الَمطْلَبُ الثَّانِي: التَّفْسِراتُ الُجزْئِيَّةُ 

ج البحرانيّ، و)كنز  مَطَ نموذجانِ: )منهاج الهداية( لابن المتوَّ ويمثِّل هذا النَّ
يوريّ. العرفان( للسُّ

ــلوبُها -طريقة الكتابة- على وَفْقِ الأسلوب  نات هذا النَّمط كان أس ومدوَّ
قًا بـ )تأْريخ التَّفسير(، من دون الوصول  الموضوعيّ، وقد بدأْنا بما ورد منها موثَّ

جْنا على ما وَصَلَ إلينا.    نْ من هذا الَأمر، ثمَّ عرَّ نا لم نتمكَّ إلِيه؛ لَأنَّ

1- منهاج الهداية لابن الُمتَوَّج البَحْرَانِيّ 

ــا قد أَدرجْنا هذا المصنَّف ضمن دائرة )التَّأصيل( -وإنِْ كانَ قائِمًا على  إنِّ
ــارة إلِيه  نا وقفْنا على ما وردَتِ الإشِ ه لم يصلْ، ولكنَّ يّ(-  لَأنَّ نِّ الاحتمال )الظَّ
ــوبًا إلِى  ــادًا على ما ورد في )الكنز( منس ــبيل المثال- اعتم ــرادًا -على س إيِ
ج البحرانيّ )الَأب(،  ــن المتوَّ ــر، على مبنى أَنَّ المراد بـ )المعاصر( هو اب المعاص
فقد ورد اسمه في )كتب التَّراجم(، أَو وردَ اسمه في )فهارس المخطوطات(، 
ــير  ن من الوصول إليه، نعني بذلك كتاب )منهاج الهداية في تفس ولم نتمكَّ
ــير الفقهيّ(،  فٌ في )التَّفس ه مصنَّ اهر من العنوان أنَّ ــمائة آية(، فالظَّ الخمس
ــلوبَه )طريقة الكتابة( مجهولٌ لنا؛ لذا هو لا يدرج ضمن التَّأصيل  ولكنَّ أس
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فًا نستطيع الوقوف  ه لم يصل، والتَّأصيل يتطلَّب مصنَّ ة؛ لأنَّ احية التَّطبيقيَّ من النَّ
نه على وَفْقِ  ــذي تضمَّ ــراج التَّأصيل الَّ ن من إخ ــى مضامينه؛ لكي نتمكَّ عل
قاعدة: )فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا()89(. نعم، يمكن القول: على فرض وجود كتاب 
وثيق لتأريخ التَّفسير- لأنَّ اسمه موجودٌ في فهارس  ــم -على وَفْق التَّ بهذا الاس
ة، فهو  ــب الأبواب الفقهيَّ بٍ على حس المخطوطات فعلا)90(. فإنْ كانَ غير مرتَّ
ة،  ــب الأبواب الفقهيَّ بًا على حس خارجٌ عن مدار )فقه القرآن(، وإنْ كانَ مرتَّ
ة، أحدها: إنَّ )منهاج  ــى أقوال عدَّ ــبة هذا الكتاب)91( عل فهناك نقاش في نس
ين- وقيل: فخر  ج البحرانيّ )الأب(: أبي ناصر، جمال الدِّ ــة(، لابن الُمتَوَّ الهداي
ين، وهو أَمرٌ غيرُ صحيحٍ على ما يبدُو)92(- أحمد بن عبد  ين، أَو شهاب الدِّ الدِّ
اني: إنَّ )منهاج الهداية(،  الله بن سعيد بن عليّ بن حسن )ت/820هـ()93(، والثَّ
د بن عليّ بن حسن  ين أحمد بن عبد الله بن محمَّ ج البحرانيّ: جمال الدِّ لابن الُمتَوَّ
ج البحرانيّ )الأب(، فهو وإنِْ وافقه في اللَّقب  )ت/836هـ(، وهو غير ابن الُمتَوَّ
اني  ل )سعيد بن عليّ(، في حين أنَّ جدَّ الثَّ والاسم، واسم الأب، إلاَّ أنَّ جدَّ الأوَّ
ةٌ واحدةٌ  ــخصيَّ هما ش ق ماجد العُويناتيّ أَنَّ د بن عليّ()94(، وقد أَثبت المحقِّ )محمَّ
فَ- في بعض  د( حُرِّ ــم الَجدِّ )محمَّ تانِ، وكلُّ ما في الَأمر أَنَّ اس ــخصيَّ لا ش
دٌ في تأْريخ وفاته،  ــد حصلَ تردُّ ــعيد()95(، وق الكتب، أَوِ الإجِازات- إلِى )س
يَ  ه تُوفِّ ــنة )820هـ(، وذهبَ فريقٌ آخر إلِى أَنَّ يَ س ه توفِّ فقد ذهب فريقٌ إلِى أَنَّ
ل كانَ  أْريخ الَأوَّ رَهُ بكون التَّ د يمكننا أنْ نفسِّ ردُّ سنة )836هـ(. ومردُّ هذا التَّ
مَ  ــبيعيّ( الَّذي ترحَّ ــديد الأفهام(، لتلميذه )ابن فَهد السَّ قبل ظهور كتاب )سَ
ا سنة )820هـ(؛  ن منه أَنَّه كانَ حيًّا اني بعد ظهوره، إلِاَّ أَنَّ المتيقَّ فيه عليه، والثَّ
ين  بيعيّ: فخر الدِّ نة- إجِازة إلِى تلميذه: ابن فهد السَّ ه أَعطى- في هذه السَّ لَأنَّ
ــي حدود/900هـ(؛  ــبيع البحرانيّ )ت ف د بن عبد الله بن سَ ــن محمَّ ــد ب أَحم
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ــديد الَأفهام( سنة )836هـ(، ودعا  ــبيعيّ فرغَ من تأْليف كتابه: )س ولَأنَّ السَّ
م فيه دلالة على الوفاة)96(، وبناءً  حمة، والتَّرحُّ ج البحرانيّ بالرَّ لُأستاذه ابن الُمتَوَّ
الث: إنَِّ )منهاج  نة أَو قبلها، والثَّ ي في هذه السَّ ه توفِّ على هذه القرينة يحتمل أَنَّ
ين، أحمد بن عبد  ج البحرانيّ )الابن(: ناصر بن جمال الدِّ ــوَّ الهداية(، لابن الُمتَ

د بن عليّ بن الحسن )ت/860هـ()97(.  الله بن محمَّ
ــن الأمين  اه محس ل فقد تبنَّ ا الأوَّ م أنَّ هناك ثلاثة أقوال: أمَّ ا تقدَّ ــدو ممَّ ويب
د  ــن محمَّ ــريم بن عليّ ب ــن عبد الك ــن ب د الباقر محس ــو محمَّ ــي: أب العامل
د  هرانيّ: محمَّ ــزْرُك الطَّ أي أغا بُ ــذا الرَّ ـــ()98(، وقد تابعه في ه )ت/1371ه
د كامل  ـــ()99(، ود. حيدر محمَّ د رضا )ت/1389ه ــن بن عليّ بن محمَّ محس
اه  ــد تبنَّ اني فق ا الثَّ ــيّ)101(، وأمَّ ــر الخفاج ــر()100(، ود. ثام ــبّ الله )معاص ح
ين  ــمس الدِّ ــين بن ش د حس ين محمَّ ــهاب الدِّ ــيّ النَّجفيّ: أبو المعالي ش الَمرْعَشِ
يِّد كمال الحيدريّ)102(،  ــينيّ )ت/1411هـ(، وتابعه عليه السَّ محمود الحس
د كامل حبّ الله، فمفاد قوله: بكون  الث فقد ذكره د. حيدر محمَّ ا الثَّ وأمَّ

ج  البحرانيّ )الأب(، أَوِ )الابن()103(، فيه نقاشٌ.  )منهاج الهداية(، لابن الُمتَوَّ
اني  ل والثَّ َ أَنَّ القوليِن: الَأوَّ هما قولانِ، بعد أَنْ تَبَـينَّ ــى أَنَّ م إلِ ا تقدَّ ونخلص ممَّ

واحدٌ.
الث بعد  اني الثَّ ــي بالثَّ ــج الَأقوال، أَي: نعن اني -بعد دم ــتَ القول الثَّ فلو ثب
ــرًا زمنًا عن )كنز العرفان(، ولو ثبتَ  ــج-  لكان )منهاج الهداية( متأخِّ م الدَّ
مًا زمنًا على )كنز العرفان( أَيضًا،  ل لكان )منهاج الهداية( متقدِّ ــول الَأوَّ الق
ر عنه بـ )المعاصر( في )كنز العرفان(  وهو الحقُّ بعد ضميمة كونه هو المعبَّ

 . يُوريِّ يوريّ الحلِّيّ، وإنِْ عاشَ بعد السُّ للسُّ
فٍ حلِّيّ، وثاني  ل مصنَّ ــون أوَّ كر أنَّ )منهاج الهداية( يك ــن الجدير بالذِّ وم
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ــز العرفان( هو  ــي حين أنَّ )كن منيّ- ف ــبق الزَّ ــيّ -بلحاظ السَّ ــف إمام مصنَّ
ــلا منازع عند  ة- ب ــيّ -بلحاظ الأهميَّ ــيّ، وثاني مصنَّف إمام ــف حلِّ ل مصنَّ أوَّ

صيَن)104(. المتخصِّ
ــيوريّ الحلِّيّ  ج البحرانيّ هو من عناه السُّ ــو صحَّ قول القائل: إنَّ ابن الُمتَوَّ ول
ــيوريّ  ته؛ لأنَّ السُّ ــبقيَّ ح وجود هذا الكتاب وأس ــال المعاصر« لترجَّ بقوله: »ق
ــر إلى الكتاب، ولا  ه لم يش ه لها النَّقد -إلاَّ أنَّ الحلِّيّ اقتبس بعض آرائه ووجَّ
ج )الأب(؛  تي نقلَها هي لابن الُمتَوَّ ريح ـ وإنَّ الآراء الَّ إلى اسم المؤلِّف باسمه الصَّ
ــيوريّ  ح السُّ ــيوريّ الحلِّيّ، وقد صرَّ لأمرينِ، أحدهما: إنَّه كانَ معاصرًا للسُّ
ــيوريّ، فقد توفيّ سنة )836هـ( -أَو قبلها-  ي بعد السُّ الحلِّيّ بذلك، وإنِْ تُوِفِّ
الث: إنَّ الكتاب كانَ موجودًا  ي سنة )826هـ(، والثَّ يوريّ توفِّ في حين أنَّ السُّ
ه اقتبس منه بعض الآراء، ثمَّ أودعها في  قبل تأليف )كنز العرفان(؛ بدليل أنَّ

تفسيره )كنز العرفان(. 
ــير المعاصر(  ل )نقد التَّفس ــجِّ ــا يكن من أمرٍ فإنَّه يمكن لنا أنْ نس ومهم
ة( نفسها -أي: نقد داخل المدرسة- تأصيلًا لها؛  لنتاج مدرسة )الِحلَّة التَّفسيريَّ
ــرٍ  ــير-الفقهيّ- في )كنز العرفان(، هو عبارة عن نقد مفسِّ ــد التَّفس لأنَّ نق

رٍ حلِّيّ )معاصر( له.  حلِّيّ لمفسِّ
ج البحرانيّ، ليدرسَ في رسالة  يوريّ الحلِّيّ، لابن الُمتَوَّ حْنا نقد السُّ وقد رشَّ
جِ البَحْرَانِيّ؛ دِرَاسَةٌ  ة لابن الُمتَوَّ لْناهُ بعنوان: )الآراء التَّفسيريَّ ــتير(، وسجَّ )ماجس
ــم )علوم  (، في قس ار كاظِم الُمـلاَّ ــم الباحثة: )عبير جبَّ ةٌ(، باس ةٌ تحليليَّ نَقْدِيَّ

ة، جامعة بابل: 2021م. ة العلوم الإسلاميَّ القرآن(، كلِّيَّ
ا وردَتِ الإشِارة إلِيه، نورده هنا إيرادًا على سبيل المثال،  ا وقفْنا عليه ممَّ وممَّ

كما أسلفْنا سابقًا:
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: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇڇ  ��اَىلَى ��الَى تَىعَى قَى
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ﴾)105(. 
ا  ــر لقوله تعالى: ﴿ڃ ڃ﴾، وفيه قولانِ، أَمَّ اه قْد: المعنى الظَّ ومدارُ النَّ
اني فقدْ قيلَ: )بِقَاعُ  ا القولُ الثَّ لُ فهو )عامٌّ في كلِّ مسجدٍ()106(، وأَمَّ القولُ الَأوَّ

هَا()107(. الَأرض كلُّ
ف بالإضِافة  ــاف للعُمُوم( -أَو الجمع المعرَّ ل قاعدة: )الَجمْع المض ــد الَأوَّ ويُؤَيِّ
يَن)108(؛ لَأنَّ )مساجد(  للعُمُوم- وهي قاعدة من قواعد أُصول التَّفسير عند الُأصوليِّ
ــاف يفيد العموم)109(. فإنِْ  ــعٌ مضاف إلِى لفظ الجلالة )الله(، والجمع المض جَمْ
ها  ، هو )المسجد الَأقصى( على قولٍ: فقد قيل: إنَِّ ها نزلَتْ بمسجدٍ خاصٍّ قِيلَ: إنَِّ
ــوراة، وطرحُوا الَأذى  ــجد الَأقصى، وأَحرقُوا التَّ بُوا المس وم لمَّا خرَّ نزلَتْ في الرُّ
مة على  ة المكرَّ ــجد الحرام( بمكَّ فيه، ومنعُوا النَّاس من دخوله)110(، أَو )المس
بيّ الَأكرم  ة لمَّا منعُوا النَّ ــركي مكَّ ها نزلَتْ في مش اني: فقد قيل: إنَِّ القول الثَّ
ــردُّ عليه: إنَِّ نزولها  ــنة )6هـ()111(، في ة س ــدًا  من دخوله عام الُحديبيَّ محمَّ
ــجد  ــجد الَأقصى( في بيت المقدس، و)المس دٌ بين )المس ــجدٍ خاصٍّ مردَّ في مس
ه الخراب بفعل  ةٌ في كلِّ مسجدٍ يعمُّ ها عامَّ مة)112(، إلِاَّ أَنَّ ة الُمكرَّ الحرام( بمكَّ
بب(، وبعبارة  ــتنادًا إلِى قاعدة: )العبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّ فاعلٍ؛ اس
ــامّ- وهي قاعدة من  ــورد()113( -الع صُ الم ــبب لا يُخصِّ ــرى: )خصوص السَّ أُخ
مان منطبقة على  عة مسايرة للزَّ لالة موسَّ ــير الَّتي تجعل الدَّ قواعد أُصول التَّفس
قة منحصرة فيما نزلَتْ فيه، أي:  ــة المتعاقبة، لا ضيِّ ــه في كلِّ الَأزمن مصاديق
ــجدٍ بعينه )المسجد  ا بمس ــجدٍ، وإنِْ كانَ نزولُها خاصًّا ةٌ في كلِّ مس هي عامَّ
هيد: زيد  اني ما رُوِيَ عن زيد الشَّ الَأقصى(، أَو )المسجد الحرام(. ويُؤَيِّد القول الثَّ
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ها(؛  ــاجد( يراد بها )بِقاع الَأرض كلُّ ابن عليّ )ت/122هـ(، عن آبائه أَنَّ )المس
د : »جُعِلَتْ لي الَأرْضُ مسجدًا، وترابها  بيّ الَأكرم محمَّ استنادًا إلى قول النَّ
طهورًا«)114(. والإشِكال على هذا القول أَنَّ عجز الآية: ﴿چ ڇ ڇ﴾ ينافي 
حمل المساجد على بِقاع الَأرض)115(؛ لَأنَّ الخراب لا يعُمُّ الَأرضَ كلَّها. ودفع ابن 
نِ  : »أَجاب بعض الُمعَاصِرِينَ -ممَّ يُورِيُّ ــكال. قالَ السُّ ج البحرانيّ هذا الإشِ الُمتَوَّ
ه لا منافاةَ، فإنَِّ المراد الوعيد على خراب الَأرض  ــى بالآيات الكريمة- بأَنَّ اعتن

لم والَجور، لقوله تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ )116(،)117(.  بالظُّ
: »قُلْتُ: إنَِّ ذلك وإنِْ أَمكنَ حمله عليه، لكن كيف يُصنع  ــيُورِيُّ قالَ السُّ
ــي الَأرض لا يُقال  ــنْ هو ف ــى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾،     ومَ ــه تعال بقول

دخلها إلِاَّ مجازًا، والَأصلُ عدمه«)118(.
ــة )الحلَّة  ــير المعاصر(عند مدرس قد )نقد التَّفس ــون من النَّ ــمِّ هذا اللَّ وبض
ة( نفسها،  ة( إلى لون آخر من النَّقد مارسَتْهُ مدرسة )الحلَّة التَّفسيريَّ التَّفسيريَّ
ــو: نقد ابن  ة أخرى، نح ــيريَّ ــة تفس ــير القديم(، لنتاج مدرس هو )نقد التَّفس
ــوم أنَّ ابن العتائقيّ  ــير القميّ( عند اختصاره، ومعل ــيّ الحلِّيّ لـ )تفس العتائق
م، وهو من  ة، والقميّ متقدِّ ــيريَّ ــة )الحلة التَّفس رٌ، وهو من مدرس الحلِّيّ متأخِّ
ه  ــة- لأنَّ ــوع من النَّقد-نقد خارج المدرس ة(، وهذا النَّ ــيريَّ ــة )قم التَّفس مدرس
ة أخرى؛ إلاَّ أنَّ هذا النَّقد لم تختص به  ة لمدرسة تفسيريَّ ــيريَّ نات تفس طال مدوَّ
لتْهُ من نقد  دَتْهُ، فقد حوَّ ها جدَّ ــواها، إلاَّ أنَّ ة( دون س ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ مدرس
ة( إلى نقد داخليّ، أي: داخل مدرسة  ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ خارجيّ- خارج مدرس

ة(. )الحلَّة التَّفسيريَّ
ار كَاظِم الُمـلاَّ لم  ــا ذكرْنا هذا النَّقد هنا؛ لَأنَّ د. جبَّ ه أنَّ ــريٌّ بنا أنْ ننوِّ وح
ة في الفِقْه في أُطروحته عن مَدْرَسَة الِحلَّة  قديَّ يذكرْهُ في مبحث الحركة النَّ
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، وهذا النَّقد هنا نقد تنازعَهُ  ــة)119(؛ لأنَّ النَّقد هناك نقد فِقْهِـيٌّ محضٌٌ الفقهيَّ
ن  عِلْمَانِ، هما: علم )التَّفسير(، وعلم )الفِقْه(؛ لأنَّ التَّفسير الفقهيّ يتطلب ممَّ
ــن جهة، ومحيطًا بمباني  ــير وأدواته م ات التَّفس ا بآليَّ ــج بابه أنْ يكون ملمًّا يل

الفقه ومناهجه من جهة أخرى.  
ة( أعطَتْ  ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ وفي خاتمة المطاف يمكن لنا القول: إنَّ مدرس
ة تعاطيها مع )نقد التَّفسير(، فهي لا تميّز بين حلِّي  ــرقةً في كيفيَّ صورةً مش
قد سَلمَِتْ من النَّقد، ومن  ــواه، فكلُّهم سواسيةٌ، فمن ثبتَتْ آراؤُهُ أمام النَّ وس
ر(، فهي  ــاس بـ )ذات المفسِّ ــهامُ النَّقد، من دون المس لم تثبُتْ آراؤه أصابَتْها س

محلُّ تقديرٍ واحترامٍ.
يُوريّ الِحلِّيّ )ت/826هـ(  2- كنز العرفان للسُّ

راسة، ولم نقف فيها على  ص هذه الدِّ ا هو من تخصُّ إنَِّ ما كان تفسيرًا فقهيًّا
ــد تمَّ طبعه وتحقيقه؛ ولَأنَّ الوقوف  ه وصل إلينا، وق ــوى )كنز العرفان(؛ لأنَّ س
ا هو قائم  دَتْه، إنِمَّ ــم بكون )التَّأصيل( الَّذي شيَّ ــة تتَّس راس عليه يجعل هذه الدِّ

تيه. ة، واستنباط )فن التَّأصيل( من بين دفَّ نات التَّفسيريَّ على ما وصلَ من المدوَّ
ــيره )كنز  ة في تفس ورِيّ قد لجأَ إلى القواعد الُأصوليَّ ــيُ وقد وجدْنا أَنَّ السُّ
، وأَحيانًا  ــس عن الفَهْمِِ ــان(؛ ومبتغاه من ذلك هو بيان المعنى، أَو رفع اللَّب العرف
فها بوصفها  تي تثار على الفَهْم، ورُبَما يوظِّ بهات الَّ ر تلك القواعد؛ لدفع الشُّ يسخِّ
ــقاط الَّدليل الَّذي احتجَّ به الَخصْم، أو يعتمدها بوصفها وسيلةً من  ــيلةً لإسِ وس
ة للنَّصِّ القُرْآنيِّ الَّذي هو عمدة دليل الَخصم)120(،  ائِرة البيانيَّ وسائِل تقليص الدَّ
ة؛ بوصفها قاعدةً  ــد اعتمد القاعدة الُأصوليَّ نا وجدْناهُ تارةً  أُخرى ق ــي حين أَنَّ ف
ة، أَي: يعلِّلُ بها حَمْل النَّصِّ القُرْآنيِّ على أَحد الوجوه  ــيريَّ ة، لا قاعدة تفس تعليليَّ
حًا لهذا الوجه دون الوجوه الُأخر  عليل يمكنُ أَنْ يكونَ مرجِّ المحتملة، وهذا التَّ
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ما  يُورِيّ أكثر ما يستعين بها في التَّفسير الفِقْهِيّ، ولا سيَّ المحتملة؛ لذا كانَ السُّ
اجح  أْي الرَّ مجال المقارنة الَّذي يتطلَّب عرض الآراء، والنَّظر في دليلهِا، ثمَّ يُبينِّ الرَّ
ةٍ،  ــتعان في أكثر من خمسيَن مَوْضِعًا ؛ بقواعد أُصوليَّ من تلك الآراء.  فقد اس
يَن لها، مع  صونَ بعلوم القرآن، كاستعمال الُأصوليِّ رونَ والُمتخصِّ استعملها الُمفسِّ
ك به القاعدة في الجانب التَّطبيقيّ؛ لَأنَّ مدار تطبيقها  ملاحظة الفارق الَّذي تتحرَّ
ة عند  يَن )آيات الَأحكام(، في حين أَنَّ حدود حركتها التَّطبيقيَّ ــد الأصوليِّ عن
عت  ه(. وقد تنوَّ رينَ )القُرآن كلُّ عة؛ لَأنَّ مدار تطبيقها عند المفسِّ ــرينَ موسَّ المفسِّ

ة)121(. رعيَّ ة، والشَّ ة، والعقليَّ غويَّ بين اللُّ
نا نجد عرضًا وافيًا  وتفسير )كنز العرفان( فيه جهد تفسيريّ واضح؛ إلاَّ أنَّ
رينَ- وما يعنينا نحن في هذا  مقارنًا لآراء الفقهاء -إلى جنب عرض آراء المفسِّ
وريُّ إلِى هذين  ــيُ ــير. وقد أَلمحَ السُّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة التَّفس المطلب هو التَّ
المستوييِن في تفسيره )كنز العرفان(، فقد وجدْناه في مواضع كثيرة يسند 
ه يسند  ــتوى التَّفسيريّ، في حين أَنَّ ــرينَ؛ حين يريد بيان المس أْي إلِى المفسِّ الرَّ
ــير)122(. فإنِِ  أْصيل الفِقْهيّ في دائرة التَّفس أْي إلِى الفقهاء حين يريد بيان التَّ الرَّ
ــارةٍ أُخرى: إنَِّ  يَن، وبعب ــوعيِّ ــرين آنذاك موس اعترضَ معترضٌ فقالَ: إنَِّ المفسِّ
أْصيل الفِقْهيّ في  مييز للتَّ ــهم فقهاء، فكيف يمكنكم التَّ ــرينَ أَنفس المفسِّ
يَن، وبكونهم  ــرينَ موسوعيِّ نا نسلِّم بكون المفسِّ ــير، فجوابنا أَنَّ دائرة التَّفس
ــبيل  ــتقراء وجدْنا الفارق، فعلى س نا في الاس ــه، إلِاَّ أَنَّ فقهاء في الوقت نفس
د بن الَحسَن )460هـ(  ـــيّ: أَبو جعفر، محمَّ وس ــيخ الطُّ المثال لا الَحصْر: الشَّ
يُوريّ الِحلِّيّ حين  رٌ في آنٍ واحدٍ، إلِاَّ أَنَّ السُّ ، فهو فقيه ومفسِّ ر موسوعيٌّ مفسِّ
ــان()123(، وهو كتاب  بي ا يحيلُ إلى كتاب )التِّ ــيريًّا ــد أَنْ يوردَ له رأْيًا تفس يري
ــير يحيل  ل للفِقْه في دائِرة التَّفس ــد أَنْ يُؤَصِّ ه عندما يري ــير، في حين أَنَّ تفس
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ــيخ  ــو كتاب فقهيٌّ مقارن. وما قيل عن الشّ ــى كتاب )الخلاف()124(، وه إل
ــى صادقيَن فيما  ــا للتَّكرار من جهةٍ، ونبق ــيّ يقال عن غيره؛ وتلافيً وس الطُّ
عيناه بكون هذا البحث بِكْرًا غير مسبوق؛ لذا نقف على ما يثبتُ تأْصيل  ادَّ
ة)125(،  الفِقْه في دائِرة التَّفسير-)كنز العرفان(- لم تقف عليه البحوث العلميَّ
تي تناولَتِ )كنز  ة)127( الَّ ة)126(، أَوِ الَأطاريح الجامعيَّ ــات الَأكاديميَّ راس أَوِ الدِّ

ة؛ بحسب تعلُّق المقام. ة، أَو جزئِيَّ العرفان( بصورة كلِّيَّ
ةٍ، وفي  ر في بحث التَّفسير بعامَّ تي يلجأ إليها المفسِّ قْنا في القواعد الَّ نا دَقَّ إنَِّ
ــة الحال على ركيزتيِن:  ةٍ الَّذي يرتكز بطبيع ــير الفِقْهِيّ بخاصَّ بحث التَّفس
انية: علم الفِقْه، ونتاجهما هو فِقْه لمن أراد الفِقْه،  إحداهما: علم التَّفسير، والثَّ
أْصيل الفِقْهيّ(  اني )التَّ ا، وقد وسمْنا الثَّ ــيرًا فِقْهِيًّا ــير فِقْهيّ لمن أراد تفس وتفس

. في دائِرة التَّفسير، وهو الحقُّ
أْصيل  ــت بقليلةٍ تحكم عملية التَّ وقد وجدْنا مجموعةً -من القواعد- ليس
ــن داخل النَّصِّ القرآنيّ  ــتنباط الُحكْم الفقهيّ م ة اس الفِقْهيّ، وتضبط عمليَّ
ــير، لا دائِرة الفِقْه، أَي: في  أْصيل في دائِرة التَّفس ــرة التَّ ــذي يقع ضمن دائ الَّ

ما )كنز العرفان(. كتب التَّفسير لا في كتب الفِقْه، ولا سيَّ
ــم على مجاميعَ كلُّ  ع عنه يمكن أن تقس ــاظ ما تتفرَّ ــذه القواعد بلح وه
ا  ــرعيًّا ، وهذا الأصلُ قد يكون ش ــةٍ يمكن أَنْ تندرجَ تحت أصلٍ عَامٍّ مجموع
ة(، وقد  ــنَّ وائِي )السُّ ــيّ )الكتاب(، أو الإطار الرِّ ــل ضمن الإطار القرآن يدخ
غة(  ا )اللُّ ة، وقد يكون لغويًّا ا )العقل( تندرج تحته القواعد العقليَّ ــون عقليًّا يك
م في ضبطِ دَلالَة النَّصِّ  تي تتحكَّ غوية الَّ ــدرج تحته مجموعة من القواعد اللُّ تن
غويِّيَن،  ونَ -علماء علم أصول الفِقْه- من اللُّ ــتقاها الُأصوليُّ ة، اس من جنبةٍ لغويَّ
رونَ عن  ــتخراج الُحكْم من النَّصِّ القرآنِيّ، ثم أخذها المفسِّ رُوها؛ لاس ــخَّ وس
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ةٍ، وهي  ةٍ، والتَّفسير الفِقْهِيّ بخاصَّ يَن، وتعاطُوا معها في التَّفسير بعامَّ الأصوليِّ
في الَأخير -أي: فِي التَّفسيرِ الفِقْهِيّ- أَظْهَرُ.  

عليل(، ويراد بها تلك  تي وقفْنا عليها )قواعد التَّ ة الَّ ــيريَّ ومن القواعد التَّفس
ر حَمْلَ النَّصِّ القُرْآنيِّ على وَجْهٍ من الوجوه المحتملة.  تي يُعَلِّلُ بها المفسِّ القواعد الَّ
ــخ(، و)عدم النَّسخ(،  دَ حَمْلُ النَّصِّ القُرْآنيّ بين )النَّس ومن نماذجه: إنِْ تردَّ
ة(؛ تعلِّلُ عدم  ة )تعليليَّ يحملُ النَّصُّ على عدم النَّسخ؛ استنادًا إلِى قاعدة تفسيريَّ
ــخ، هي: )النَّسخ على خلاف الَأصل(، فيُوردها ذاكرًا  حَمْل النَّصِّ على النَّس
ــخ على خلاف الَأصل«)128(. والجانب التَّطبيقيّ  عليل؛ »لَأنَّ النَّس قبلها عبارة التَّ

عليل( المذكورة آنفًا: لقاعدة )التَّ
ئى  ئى  ئې   ئېئې  ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ــى:﴿ ئو  تعال ــالَ  ق

ئى ی﴾ )129(.
د بيَن وجهيِن:  اهدُ فيه: قوله تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ ﴾ تردَّ الشَّ

ــركيَن من دون  ل فهو حَـمْلُهُ على )أَهل القتال(- من المش ــه الَأوَّ ــا الوجْ أَمَّ
ــذا الوجه أَوجبَ قتالَ أَهل  ــين عنه منهم. فالنَّـصُّ القُرْآنيّ بمقتضى ه الكَافِّ

ــم، ويحمَـلُ ذيل الآية: ﴿ئۈ ئېئې ئې   يَن عنه منه افِّ ج الكَّ ــال، وخرَّ القت
ا  ه نهيٌ عن البدء بقتال مَنْ لم يُقاتلْ)130(. أَمَّ ئى ئى ئى ی﴾، على أنَّ
هُ كانَ  ن يكفُّ عنه«)131(، فهو ممنوعٌ؛ لَأنَّ سولَ كانَ يكفُّ عمَّ قولهم: »إنَِّ الرَّ

رائِطِ)132(.   ينتظر الفرصة، وحصول الشَّ
ــخ لها قوله تعالى: ﴿ ہ ہ  اس ــوخةٌ)133(، والنَّ وعلى هذا الوجه فهي منس
ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾)134(.

يَن عنه، وإنِْ  فالقتال عامٌّ يشمل المشركيَن، سواء أَهل قتالٍ كانُوا أَم كافِّ
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م الآية: ﴿ہ ہ ھ  ھ   كانَ مخصوصًا بغير الَأشهر الُحرُم؛ بدلالة مقدَّ
ــه تعالى:﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ــتْ، وقول ھ ھَ﴾، أَي: انقضَ

ٿ ٿ   ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ        ڤ ڤ ﴾)135(.      
اني فهو حَمْلُهُ على )المقاتليَن( من أَهل القتال-من المشركيَن-  ا الوجْه الثَّ وأَمَّ
ــه أَوجبَ قتالَ  ــيّ بمقتضى هذا الوج ــم. فالنَّصُّ القُرْآن ــن دون المقاتليَن منه م
يوخ، والَأطفال،  ج غير المقاتليَن منهم، وهم )الشُّ المقاتليَن من أَهل القتال، وخرَّ
والنِّساء(. ويحمَـلُ ذيل الآية: ﴿ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی﴾، 
ــاء؛  ــيوخ والَأطفال، والنِّس ه نَهيٌ عن قتال مَنْ لا يجوز قتالهم، من الشُّ على أنَّ
بكونهم غير مقاتليَن)136(. وعلى هذا الوجه فهي غير منسوخةٍ؛ لَأنَّ  )النَّسخَ على 
ــخ )العدم(،  خلاف الَأصل(. وهو أَولى)137(. وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ الَأصل في النَّس
ليلُ- هنا- مفقودٌ. والَّذينَ  ــخ يتطلَّبُ دليلًا، والدَّ ــخ، وَتَبَنِّي النَّس أَي: عدم النَّس
هم حسبُوا أَنَّ موضوعَهما  ونَ وقوع التَّعارض؛ لَأنَّ حملُوهُ على النَّسخ، كانُوا يظنُّ
اني تبينَّ أَنَّ موضوعهما مختلف، وباختلاف  واحدٌ. وبحمل النَّصِّ على الوجه الثَّ
ل نصٌّ  يِن، فالَأوَّ عارض المظنون، لذا يمكن الجمع بين النَّصَّ الموضوع يرتفع التَّ
اني عامٌّ يشملُ المشركيَن  خاصٌّ بالمقاتليَن من أَهل القتال من المشركيَن، والثَّ
ــيوخ،  ا غيرُ المقاتليَن من )الشُّ ــنَ( بالقتال، وغير )المبادرينَ( منهم. أَمَّ )المبادري

يِن)138(.         والَأطفال، والنِّساء(، فيحرمُ قتالهم في النَّصَّ
ــع  ا هو وسَّ ل، وإنِمَّ ـــخٍ للنَّصِّ الَأوَّ اني ليسَ بناس وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ النَّصَّ الثَّ
ه  يَن عنه من المشركيَن، أَي: إنَِّ ــركيَن، وجعلها شاملة للكافِّ دائِرة قتال المش

ونَ عنه( منهم.  ل )أَهل القتال( صنفًا ثانيًا، هو )الكافُّ نف الَأوَّ ضمَّ إلِى الصِّ
ا  ل الموضوع. فلمَّ ل؛ لتبدُّ اني تبـدَّ ــصِّ الثَّ ــن القول: إنَِّ الُحكْمَ في النَّ ويمك
ا فله  ا فله حُكْمُهُ الخاصُّ به، وعندما صار الموضوع عامًّا كان الموضوعُ خاصًّا

حُكْمُهُ الخاصُّ به أَيضًا.
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ــخ، أَنَّ جهود  ــخ، ومن )رفض( النَّس ــن )تبنَّى( النَّس ــسُ الفارق بين م ونلم
ة في دائرة التَّفسير(،  ــروع: )إعِادة إنِتاج المعرفة الفِقْهِيَّ الَأخير تدخل ضمن مش
يـنِ، ونظرتْ للموضوع الَّذي تعلَّق  عارض المظنون بين النَّصَّ ــى رَفْعِ التَّ قامَتْ عل
لُ خاصٌّ بـ )المقاتليَن( من أَهل  نَتْ أَنَّ الموضوعَ مختلفٌ، فالَأوَّ ــه الُحكْم، وبيَّ ب
يَن عنه(.           اني عامٌّ يشمل )أَهل القتال(، و)الكافِّ القتال من المشركيَن، والثَّ

ةُ وَالنَّتَائِجُ الَخاتَِ
يمكن لنا أَنْ نوجز ما خلصْنا إلِيه من دراستنا، بما يأْتي: 

ة( لها. والَمدْرَسَة . 1 ةٌ( تزامنَتْ مع )الَمدْرَسَة الفِقْهيَّ فة )مَدْرَسَةٌ تفسيريَّ للحِلَّة المشرَّ
ها ارتبطَتْ  ة لا في طولها، أَي: إنَِّ ــة الفِقْهيَّ ة وقعَتْ في  عرض الَمدْرَسَ ــيريَّ التَّفس
مانيّ، وتلازَمَتْ  بها وجودًا وعدمًا، فقدْ تلازمَتْ معها في الوجود المكانيّ والزَّ

معها في الُأفول زمانًا. 
ة، فقد ذاعَ صيتُها في الآفاق.  ــة الفِقْهيَّ هرة للمَدْرسَ ــلِّمُ أَنَّ الشُّ ا نس وإنِْ كنَّ
أْصيل  ــم الُمـلاَّ التَّ ار كَاظِ ــتوفى د. جبَّ ــن نارٍ على علمٍ. وقد اس ــهر م وهي أَش
كتوراه. وقد طبعَها مركز  ة في أُطروحته للدُّ ــة الِحلَّة الفِقْهيَّ والتَّجديد لَمدْرَسَ

سة)1(.  ة المقدَّ اسيَّ ابع للعتبة العبَّ تُراث الِحلَّة، التَّ
ة(، فهي تتطلَّبُ جهدًا لإِثبات ذلك، وهو أَمرٌ  ــيريَّ ــة الِحلَّة )التَّفس ا مَدْرَسَ أَمَّ
ــة  ــيوخها وتلامذتها، وفهرس ــقُ إلِاَّ بالوقوف على مراحلها، وبيان ش لا يتحقَّ
ةٍ. وهذا أَمر  فاتهم في )عُلُوم القُرْآن( بخاصَّ ةٍ، ومصنَّ ة بعامَّ فاتهم التَّفسيريَّ مصنَّ
لاعنا. نعم، هناك رسالة ماجستير للباحثة  ــب اطِّ لم ينهضْ به أَحدٌ بعد، بحس
ــير ألصق منها إلِى التَّفسير،  ها لتاريخ التَّفس ــافريّ(، إلِاَّ أَنَّ ــين المس )أَمل حس
رًا()1(.  ــي الحلَّة؛ تأْريخًا وتطوُّ ة ف ــيريَّ دُ ذلك عنوانها: )الحركة التَّفس ا يُؤَيِّ وممَّ
ة(، أَو عدم وجودها، فضلًا عن بيان مواطن  ولم تناقش وجود )مَدْرَسَة تفسيريَّ
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ةُ  ة، فالقضيَّ ا للمَدْرَسَة التَّفسيريَّ ة، أَمَّ أْصيل والتَجديد( للحركة التَّفسيريَّ )التَّ
سالبةٌ بانتفاء الموضوع، على وَفْقِ مَبْنَى الباحثة بلحاظ العنوان. 

ــوف نثبتُ ذلك . 2 ة( في الِحلَّة- وس ــيريَّ ــة تفس ولكوننا نتبنَّى وجود )مَدْرَسَ
ــون )التَّأصيل والتَّجديد(  ــاءَ الله تعالى- وك ــتقلٍّ لا حقًا إنِْ ش في بحثٍ مس
ا في  ــواء فقهيًّا ة(، لم يقفْ عليه أَحد -لحدِّ الآن- س ــيريَّ فاتها )التَّفس في مصنَّ
ــمُ أَنَّ بحثنا هذا رافِدٌ من  ا؛ لذا نزع ــيريًّا أْصيل أَم تفس ــر كانَ التَّ س دائرة التفَّ
ة(، ومعلمٌ من معالم الوقوف على  روافد الكشف عن مَدْرَسَة )الِحلَّة التَّفسيريَّ
ما الفِقْهيُّ منه ـ في دائرة التَّفسر ـ الكاشف عن  ّـَ ــي مواطن التَّأْصيل، ولا س

ة الَمدْرَسَة.   هُوِيَّ
ة(، . 3 ــيريَّ ــة )الِحلَّة التَّفس فات مَدْرَسَ ــل الفِقْهيّ في مصنَّ أْصي ــا وجدْنا التَّ إُنَّ

المختصرةً والشاملةً:
ة،  ة فهي صنفان: حرفيَّ ا التَّفسيرات المختصرة في مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ أَمَّ
ــوذج جَليٌِّ للمختصرات  ــن إدِريس الِحلِّيّ نم بيان( لاب ــب التِّ ــة. وإنَِّ )منتخ ونقديَّ
ة.  قديَّ ة، في حين أَنَّ )مختصر تفسير القميّ( نموذج جَليٌِّ للمختصرات النَّ الحرفيَّ
قْد والُمقَارنة،  نَ نقدًا واستدراكًا، وهما قد أَكسباه طابعي النَّ والَأخير تضمَّ
ا يجدرُ ذكرهُ أَنَّ ابن العَتَائِقِيّ الِحلِّيّ ؛ بسبب  ــير، وممَّ ر منهج التَّفس وبهما تغيَّ
ــير في مختصره؛ لذا يكونُ قد تجاوز الاختصار الحرفيّ  قد والتَّفس إيِراده النَّ
شوء، أَي: في  ة الَّذي كانَ سائِدًا فيها في دور النُّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ في مَدْرَس
ــوء )الَمدْرَسَة  اه نحن- تزامن نش ، على مبنى -الَّذي نتبنَّ عهد ابن إدِريس الِحلِّيِّ

فة)1(. ة( للحِلَّة المشرَّ ة( مع نشوء )الَمدْرَسَة الفِقْهيَّ التَّفسيريَّ
ة فهي صنفان -أَيضًا-  املة في مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ ا التَّفسيرات الشَّ وأَمَّ
ة(،  ة، وإنَِّ البحر المحيط للآمليّ الِحلِّيِّ نموذجٌ جليٌّ لـ )الكُلِّيَّ ــة، وجزئِيَّ كُلِّيَّ
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وأُسلوب كتابته على وَفْقِ المنهج التَّسلسليّ. وإنِْ كانَ الواصل منه هو )المدخل( 
وريِّ  ــيُ ــنا التَّأصيل الفِقْهيّ حاضرًا فيه، وإنَِّ )كنز العرفان( للسُّ لا غيرَ. ولمسْ
ة(، وأُسلوب كتابته على وَفْقِ المنهج الموضوعيّ. الِحلِّيّ نموذجٌ جليٌّ لـ )الجزئِيَّ

ــة الِحلَّة . 4 فات مَدْرَسَ ــي مصنَّ ــا- كانَ حاضرًا ف ــا وتطبيقً ــه -متنً إنَِّ الفِقْ
ــنا في الفِقْه الوارد في عرض التَّفسير الَّذي وقفْنا عليه  سْ ة. وقد تلمَّ ــيريَّ التَّفس
يُوريَّ   عت معالمه، ففي )كنز العرفان(- مثلًا- وجدْنا السُّ )تأْصيلًا(، وقد تنوَّ
ا  ــيريًّا ــير، فهو حين يورد رأيًا تفس أْصيل الفِقهيّ في عرض التَّفس م لنا التَّ ــدَّ ق
ة، في حين  فاتهم التَّفسيريَّ ريح، ويحيل إلِى مصنَّ رينَ بالاسم الصَّ يذكر المفسِّ
ــير، نجده يورد أَقوال الفقهاء،  ل للفِقْه في عرض التَّفس ه حين يريد أَنْ يُؤَصِّ أَنَّ

ة. ويحيل إلِى مصادرهم الفِقْهيَّ
ــير  يَن، من الَّذينَ أَلمُّوا بالفِقْه والتَّفس ــوعيِّ ــا يقف على الَأعلام الموس وعندم
ة، حين يورد لهم  ــيريَّ فاتهم التَّفس فُوا فيهما. وجدْناه يحيل إلِى مصنَّ معًا، وصنَّ
ة، حين يورد لهم رأيًا  فاتهم الفِقْهيَّ ه يحيل إلِى مصنَّ ا، في حين أَنَّ ــيريًّا رأيًا تفس

ا.  فقهيًّا
ل إلى أنَّ المتن الفِقْهيّ رافدٌ من رافد التَّفسير، وما قيل عن المتن  وبهذا نؤَصِّ
ليل الفِقْهيّ، والمصدر الفِقْهيّ الُمحال إلِيه.  أْي الفِقْهيّ، والدَّ الفِقْهيّ يقال عن الرَّ
رينَ  ــتركةٌ بين المفسِّ ــاحة مش ويؤَيِّد ما ذهبْنا إلِيه أَنَّ )آيات الَأحكام( مس
اته  ــاحة هو )الفِقْه(، ومن مرجعيَّ ــر في هذه المس والفقهاء، فمن روافد المفسِّ

)الفقهاء(، فهو يرجع إلِى أَقوالهم في هذا الباب.     
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��ة الِحلَّة . 4 سَى دْرَى يُنظ��ر: التَّأْصي��ل والتَّجدي��د في مَى

الفِقْهِيَّ��ة دراس��ةٌ تحليليَّ��ةٌ/ ط1، دار الكفي��ل 
للطِّباع��ة والنَّ��ر والتَّوزيع، العتبة العبَّاس��يَّة 
س��ة، قس��م ش��ؤُون المعارف الِإسلاميَّة  المقدَّ

اث الِحلَّة، 1438ه�.  والِإنسانيَّة، مركز تُرَى
م��ة تفس��ير منتخ��ب التِّبي��ان، تح: . 5 يُنظ��ر: مقدِّ

وضة  د مهدي الِخرس��ان/ط1، مكتبة الرَّ محمَّ
س��ة/ النَّجف  ة المقدَّ ��ة، العتب��ة العلويَّ الحيدريَّ

الأَىشرف، 1429ه�.
يُنظ��ر: إكِ��ال النَّقص��ان م��ن تفس��ير منتخ��ب . 6

��د مهدي الِخرس��ان/ط1،  التِّبي��ان، تح: محمَّ
��ة  ��ة، العتب��ة العلويَّ وض��ة الحيدريَّ مكتب��ة الرَّ

سة/ النَّجف الأَىشرف، 1429ه�. المقدَّ
��ة بغ��داد الفقهيَّة . 7 سَى دْرَى التَّأْصي��ل الفِقْهيّ عند مَى

)بحث(/ 13. 
مة تفس��ير منتخ��ب التِّبيان، لاب��ن إدِريس . 8 مقدِّ

  .172 / ِّ الِحلِّ
يُنظر: كشف الظنون، 97/1. . 9

يعة، 31/6. . 10 ريعة إل تصانيف الشِّ يُنظر: الذَّ
مة تفسير منتخب التِّبيان/ 274. . 11 مقدِّ
المصدر نفسه/ 273. . 12
المصدر نفسه/ 269. . 13
سول/ 123. . 14 تُحَىف العقول عن آل الرَّ
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 يُنظ��ر: المص��در نفس��ه، الجزء/ 6 ] تفس��ير . 62
سورة الفاتحة بحسب ترتيب المصنِّف يقع في 
ق يقع في  الجزء الثَّاني، وبحسب ترتيب المحقِّ

ادس [.   الجزء السَّ
مة تفس��ير المحيط الأعظ��م للآملّ، 1/ . 63 مقدِّ

.21
والبح��ر . 64 الأَىعظ��م  المحي��ط  تفس��ير  يُنظ��ر:   

، 4/ 7،  وما بعدها.   مِّ الِخضَى
 يُنظر: المصدر نفسه، 4/ 8.  . 65
 يُنظر: المصدر نفسه، 4/ 16.  . 66
 المصدر نفسه، 4/ 17. . 67
 المصدر نفسه، 4/ 7. . 68
 المصدر نفسه، 4/ 8. . 69
70 . /4 ، مِّ  تفس��ير المحيط الأَىعظم والبحر الِخضَى

 .14
 المصدر نفسه، 4/ 15. . 71
 المصدر نفسه، 4/ 15. . 72
 يُنظر: المصدر نفسه، 4/ 15. . 73
 يُنظر: المصدر نفسه، 4/ 15- 17. . 74
 يُنظر: المصدر نفسه، 4/ 27. . 75
 المصدر نفسه، 4/ 28. . 76
 دور العقل في فَىهْم وتفس��ير القرآن)مقال(/ . 77

منشور على الموقع الإلكترونّي.
ائ��ر، 1/ 108، التَّأصيل والتَّجديد في . 78  السَّ

مدرسة الحلَّة الفقهيَّة/231.
 دراسات في أصول الفقه/55.. 79
والبح��ر . 80 الأَىعظ��م  المحي��ط  تفس��ير  يُنظ��ر:   

.131 /1 ، مِّ الِخضَى
م��ة . 81  يُنظ��ر: المص��در نفس��ه، 1/ 129، مقدِّ

تفسير المحيط الأعظم، 1/ لو.    

 المصدر نفسه/ 139.. 42
 البقرة / 221.. 43
 مختصر تفسير القميّ/ 139.. 44
 البقرة/ 237.. 45
 مختصر تفسير القمي، 1/ 87.. 46
 المصدر نفسه، 1/ 87.. 47
 مختصر تفسير القميّ، 1/ 87 )الهامش(.. 48
 التِّبيان، 2/ 273، مجمع البيان، 2/ 124. . 49
 النُّور/ 30. . 50

 مختصر تفسير القميّ/ 337.. 51
 المصدر نفسه، 1/ 83.. 52
 القواعد الفقهيَّة/ 37.. 53
 البقرة/ 223.. 54
 مختصر تفسير القميّ، 1/ 83 - 84.. 55
 المصدر نفسه، 1/ 84.. 56
��د القاضي/ . 57  يُنظ��ر: كن��ز العرف��ان، تح: محمَّ

ع العالميّ للتَّقريب بين  ط1، دار الهدى، المَىجْمَى
فة، 1419ه�.   المذاهب الِإسلاميَّة/ قم المرَّ

باق��ر . 58 ��د  محمَّ ت��ح:  العرف��ان،  كن��ز  يُنظ��ر:   
ة لِإحي��اء الآثار  ضويَّ البهبُ��وديّ، المكتب��ة الرَّ

ة، طهران، 1384ه�.   الجعفريَّ
حيم . 59  يُنظ��ر: كن��ز العرفان، ت��ح: د. عب��د الرَّ

/ ط1، كتاب عقيقي،  ��ايْشِّ العقيقيّ البَىخْشَى
فة، 1433ه�.  قم المرَّ

 يُنظر: كنز العرفان، 1/ 164.   . 60
والبح��ر . 61 المحي��ط الأعظ��م  تفس��ير  يُنظ��ر:   

الخضم، الأجزاء/ 1- 5 ] المدخل بحس��ب 
ترتيب المصنِّف يقع في جزء واحد، وبحسب 

ق يقع في خمسة أجزاء [.   ترتيب المحقِّ
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 المدخل إل الفقه القرآني، 9/1.  . 97
 أعيان الشيعة، 14/3.. 98
��يعة، 1/ 42، . 99 الشِّ إل تصاني��ف  ريع��ة  الذَّ  

ة في آيات الأحكام من القرآن،  دروس تمهيديَّ
.19 /1

المدخل إل الفقه القرآنّي)بحث(/23.. 100
معجم المخطوطات الحلَّية، 2/ 363.. 101
الفقهيَّ��ة . 102 الاس��تنباط  عمليَّ��ة  في  بح��وث 

)تقري��رات ميث��اق العس لأبحاث أس��تاذه: 
كال الحيدريّ(/ 27.   

المدخل إل الفقه القرآنّي، 9/1.. 103
المصدر نفسه، 9/1.  . 104
البقرة/ 114.   . 105
كنز العرفان، 1/ 162.   . 106
المصدر نفسه، 1/ 164.   . 107
قواعد أُصول التَّفسير/ 109.   . 108
كنز العرفان، 1/ 162.   . 109
اف، 1/ 179.   . 110 الكشَّ
المصدر نفسه، 1/ 179.   . 111
كنز العرفان، 1/ 162.   . 112
المصدر نفسه، 1/ 162.   . 113
بحار الأَىنوار، 8/ 277 )باختلافٍ  يسيٍر(، . 114

ه(.  مصباح الفقيه،1/ 470 )بنصِّ
كنز العرفان، 1/ 162.   . 115
المائدة/ 33.   . 116
كنز العرفان، 1/ 164.   . 117
المصدر نفسه، 1/ 164.   . 118
��ة الِحلَّة . 119 سَى دْرَى يُنظر: التَّأْصيل والتَّجديد في مَى

الفِقْهيَّة؛ دراسة تحليليَّة/263- 284.  

 المائدة/ 15. . 82
 النَّحل/ 89. . 83
84 . ،  يُنظر: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمِّ

مة تفسير المحيط الأعظم، 1/  1/ 131، مقدِّ
لو. 

 الميزان في تفسير القرآن، 1/ 11- 12.  . 85
 شرح نهج البلاغة، المعتزلّي،  8/ 409، شرح . 86

  . بْدُهُ، 2/ 191 – 192 د عَى نهج البلاغة، محمَّ
87 . ،  يُنظر: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمِّ

  .132 -131 /1
 شرح نه��ج البلاغة، اب��ن أبي الحديد المعتزلّي، . 88

بْدُهُ،  ��د عَى 9/ 152، شرح نه��ج البلاغة، محمَّ
2/ 217، المدرس��ة القرآنيَّة/ 23. مقطع من 

عجز بيتٍ تمامه:
ا تُبْصِرَى مَى دْنُو فَى امِ أَىلاَى تَى ا ابْنَى الكِرَى يَى

ا مِعَى نْ سَى مَى اءٍ كَى اَى رَى ثُوكَى فَى دَّ دْ حَى قَى
ه��ب في معرفة كلام . 89  يُنظر: شرح ش��ذور الذَّ

العرب/ 424. 
ي��ة، 2/ 363 - . 90  معج��م المخطوط��ات الحلَّ

.264
 المدخل إل الفقه القرآنّي/ 14. . 91
النَّاس��خة . 92 م��ة كت��اب )الآي��ات  يُنظ��ر: مقدِّ  

ج البحرانّي/ 8- 8.   والمنسوخة( لابن الُمتّوَّ
يعة، 181/23.   . 93 ريعة إل تصانيف الشِّ  الذَّ
مة مس��الك الأفهام إل آي��ات الأحكام، . 94  مقدِّ

    .9/1
م��ة كت��اب )الآي��ات النَّاس��خة . 95   يُنظ��ر: مقدِّ

ج البحرانّي/ 13.   والمنسوخة( لابن الُمتّوَّ
  يُنظر: المصدر نفسه/ 15.  . 96
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قواعد أُصول التَّفسير/ 39.  . 120
المصدر نفسه/ 39.  . 121
يُنظر: كنز العرفان، 77/1. . 122
يُنظر: المصدر نفسه، 78/1. . 123
يُنظر: المصدر نفسه، 192/1. . 124
قواع��د أُص��ول التَّفس��ير؛ ق��راءةٌ في كن��ز . 125

العرفان/ 55، 70.  
يُنظ��ر: قواعد أُص��ول التَّفس��ير في تهذيب . 126

��يُوريّ/  ة وكنز العرفان للسُّ مَى لاَّ الوصول للعَى
.81

��ة الِحلَّة . 127 سَى دْرَى يُنظر: التَّأْصيل والتَّجديد في مَى
الفِقْهيَّة/191- 193.  

يُنظر: كنز العرفان، 491/1. . 128
البقرة/ 190. . 129
كنز العرفان، 491/1.. 130
المصدر نفسه، 491/1.. 131
المصدر نفسه، 491/1.. 132
المصدر نفسه، 491/1.. 133
التَّوبة/5. . 134
البقرة/ 191. . 135
كنز العرفان، 491/1.. 136
التَّوبة/5. . 137
يُنظر: كنز العرفان، 491/1. . 138
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
خيرُ ما نبتدئُ به: القُرْآنُ الكريُم

لًا: المصادرُ أَوَّ
ــيّ . 1 ــين العامل ــن الَأم ــيعة، محس ــان الشِّ أَعي

فة، 1435هـ. )ت/1371هـ(/ط2/قم المشرَّ
بيان، . 2 ــير منتخب التِّ قصان من تفس إكِمال النُّ

د  ــد الله، محمَّ ــيّ: أَبو عب ــن إدِريس الِحلِّ اب
ـــ(، تح:  ــيّ )ت/598ه ــد العِجْل ــن أَحم اب
ــان/)مطبوع  ــن الِخرْس ــد مهدي حس محمَّ
ــس الِحلِّيّ(/ط1،  ــوعة ابن إدِري ضمن موس
ــة/ النَّجف الَأشرف،  س ة المقدَّ العتبة العلويَّ

1429هـ.
ة . 3 ــار الَأئِمَّ ــدرر أَخب ــة ل ــوار الجامع ــار الَأن بح

د باقر المجلسـيّ  ـــيّ: محمَّ الَأطهار، المجلس
راث  ــاء التُّ ـــ(/ ط3، دار إحِي )ت/1110ه

العربيّ/ بيروت، د. ت.
ــوش الِحلِّيّ: . 4 ــف كرك ــة، يُوسُ ــخ الِحلَّ تأْري

يخ )ت/1990م(/ط1، مطبعة شريعت،  الشَّ
ــة،  س المقدَّ ــهد  مش ــة،  الحيدريَّ ــة  المكتب

1430هـ.
ة؛ . 5 التَّأصيل والتَّجديد في مدرسة الحلَّة الفقهيَّ

 ، ــم الُمـلاَّ ار كاظ ــةٌ، د. جبَّ ــةٌ تحليليَّ دراس
ــز تُراث الحلَّة،  ــل، مرك ط1، دار الكفي
ــة/ الحلَّة  س ة المقدَّ ــيَّ ــة العباس ــع للعتب اب التَّ

فة، 1438هـ. المشرَّ
ــيّ: . 6 وس الطُّ ــرآن،  الق ــير  تفس ــي  ف ــان  بي التِّ

ــن  ــد ب ــة محمَّ ائف ــيخ الطَّ ــر، ش ــو جعف أب
ــة  س مؤسَّ تح:  ـــ(،  )ت/460ه ــن  الحس
ــة النَّشر  س ــلاميّ/ ط1، مؤسَّ ــر الإس النَّش

فة، 1417هـ. الإسلاميّ/ قم المشرَّ

ــول )صلوات الله . 7 س ــن آل الرَّ ــف العقول ع تح
انيّ: الحسن بن عليّ  عليهم(، ابن شعبة الحرَّ
سة  ابع الهجريّ(/ مؤَسَّ )من أَعلام القَرْن الرَّ
ــروت،  بي ــات، د. ط/  ــيّ للمطبوع الَأعلم

1423هـ.
ــر الِخضَمِّ . 8 ــم والبح ــط الَأعظ ــير )المحي تفس

كَم(،  ــز الُمحْ ــاب الله العزي في تأْويل كت
ين،  ــن الدِّ د، رك ــيّ: أَبو محمَّ ــدر الآمُلِ حي
ــينيّ الِحلِّيّ  ــن حيدر الحس ــدر بن عليّ ب حي
ــويّ  الموس ــن  محس تح:  ـــ(،،  )ت/794ه
ــوة، المعهد  ــة الُأس ــزيّ/ط2، مطبع بري التَّ
فة، 1328هـ. قافيّ نور على نور/قم المشرَّ الثَّ

ــا . 9 ــة؛ تأْريخً ــي الحلَّ ة ف ــيريَّ ــة التَّفس الحرك
ــالة  ــافري/ رس ــين المس رًا، أَمل حس وتطوَّ
مة إلِى مجلس  ــتير غير منشورة، مقدَّ ماجس
ة، قسم عُلُوم القُرْآن،  ة العُلُوم الإسِلاميَّ كُلِّيَّ

جامعة بابل/بابل، 2017م.
ة في تفسير آيات الَأحكام من . 10 دروس تمهيديَّ

ــر الإيِروانيّ، طـ1، دار  د باق القُرْآن، محمَّ
باعة والنَّشر/  ــة الفِقْه للطِّ س الَأولياء، مُؤَسَّ

بيروت، 1425هـ.
ــرينَ، . 11 ــير ومناهج المفسِّ فاس ــي التَّ دروس ف

ــر ط1، الغدير،طهران،  ــارس عليّ العام ف
1428هـ.

ــا بُزْرُك . 12 ــيعة، أَغ ــة إلِى تصانيف الشِّ ريع الذَّ
ــم  ق ط1/  ـــ(/  )ت/1390ه ــيّ  هران الطَّ

فة، 1430هـ. المشرَّ
ــاوي، ابن . 13 ــر الفت ــاوي لتحري ــرائِر الح السَّ
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مَة الِحلِّيّ/  عزيز الفتليّ/ ط1، مركز العَلاَّ
فة، 1440هـ. الِحلَّة المشـرَّ

ــرحها ودورها في إثراء . 19 ة؛ ش القواعد الفقهيَّ
رحان  التَّشريعات الحديثة، محيي هلال السَّ
ة/  ــب العلميَّ ــور(/ ط1، دار الكت كت )الدُّ

بيروت، 1426هـ.
نون عن أَسامي الكتب والفنون، . 20 كشف الظُّ

ــد الله  ــن عب ــى ب ــة: مصطف ــي خليف حاج
ين/  ــرف الدِّ د ش )ت/1067هـ(، تح: محمَّ

مكتبة المثنَّى، د. ط/ بغداد، 1941م.
ــو عبد الله، . 21 : أَب ــيُوريُّ ــز العرفان، السُّ كن

ــد الله )ت/826هـ(، تح: د.  ــداد بن عب المق
ــيّ/ ط1،   حيم العقيقيّ البَخْشَايْشِ عبد الرَّ
فة،  ــرَّ ــورات كتاب عقيقي/ قم المش منش

1433هـ.
ــو عبد الله، . 22 : أَب ــيُوريُّ ــز العرفان، السُّ كن

ـــ(، تح:  ــد الله )ت/826ه ــن عب ــداد ب المق
ة  ضويَّ ــة الرَّ ــر البهبُوديّ، المكتب د باق محمَّ
ــة، د. ط/ طهران،  ــار الجعفريَّ لإحِياء الآث

1384هـ.
ــو عبد الله، . 23 : أَب ــيُوريُّ ــان السُّ ــز العرف كن

ـــ(، تح:  ــد الله )ت/826ه ــن عب ــداد ب المق
مَع  ــي/ ط1، دار الهدى، الَمجْ د القاض محمَّ
ة/ قم  العالميّ للتَّقريب بين المذاهب الإسِلاميَّ

فة، 1419هـ. المشرَّ
بْرَسِيّ: . 24 ــير القُرْآن، الطَّ مَجْمَع البيان في تفس

أَبو عليّ، الفضل بن الَحسَن )ت/548هـ(، 
تيّ/ ط1، دار  ــوليّ المحلاَّ س ــم الرَّ تح: هاش

راث العربيّ/ بيروت، 1406هـ. إحِياء التُّ

د بن أَحمد  إدِريس الِحلِّيّ: أَبو عبد الله، محمَّ
د مهدي  ـــ(، تح: محمَّ ــيّ )ت/598ه العِجْل
ــان/)مطبوع ضمن موسوعة  ــن الِخرْس حس
ة  ــة العلويَّ ــيّ(/ط1، العتب ــن إدِريس الِحلِّ اب

سة/ النَّجف الَأشرف، 1429هـ. المقدَّ
ــة كلام . 14 ــي معرف ــب ف ه ــذور الذَّ ــرح ش ش

د،  ــام الأنصاريّ: أبو محمَّ العرب، ابن هش
ــف المصريّ  ــن عبد الله بن يوس ي جمال الدِّ
ــل  ــو الفض ــد أب ـــ(، تح: محمَّ )ت/761ه
راث العربيّ/  ــاء التُّ ــور/ ط1، دار إحي عاش

بيروت، 1422هـ.
ــرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد المعتزليّ . 15 ش

ــد  محمَّ تح:  ـــ(،  )ت/656ه ــافعيّ  الشَّ
ــيّ/  العرب ــاب  دار الكت ــم/ ط1،  إبِراهي

بغداد، 1430هـ.
ــيَن عليّ بن . 16 ــة لَأمير الُمؤْمن ــرح نهج البلاغ ش

ــلامه عليهما(،  أَبي طالب )صلوات الله وس
د عَبْدُهُ )ت/ 1323هـ(/ ط2، مطبعة  محمَّ
فة،  أُسوة، منشورات ذوي القُرْبى/قم المشرَّ

1427هـ.
ــن، . 17 ــو الَحسَ ــديّ: أَب اون ــرآن، الرَّ ــه الق فق

ــن  ــعيد بن هبة الله بن الَحسَ ين س قطب الدِّ
ــينيّ/ ط2،  )ت/573هـ(، تح: أَحمد الحس
مطبعة الولاية، مكتبة الَمرْعَشـيّ النَّجفيّ/ 

فة، 1405هـ. قم المشرَّ
ــي تهذيب الوصول . 18 ــير ف قواعد أُصول التَّفس

ــيُوريِّ  ــز العرفان للسُّ ــة الِحلِّيّ وكن مَ للعَلاَّ
ــكينة  ار كاظم الُمـلاَّ ، د. س الِحلِّيّ، د. جبَّ
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ــن العَتائقِيّ: . 25 ــيّ، اب ــير القُمِ ــر تفس مختص
د بن  ــن محمَّ حمن ب ــن عبد الرَّ ي كمال الدِّ
د  ـــ(، تح: محمَّ /793ه إبراهيم الِحلِّيّ )حيٌّ
جَوَاد الُحسَيْنِيّ الجلاليّ/ ط1، مطبعة دار 
ــث/ مركز بحوث دار الحديث/ قم  الحدي

فة، 1432هـ. المشرَّ
در: . 26 ــر الصَّ ــد باق ــة، محمَّ ــة القُرْآنيَّ الَمدْرَسَ

ــعيد )ت/1400هـ(/ط1، دار  هيد السَّ الشَّ
هراء/ النَّجف الَأشرف، 1426هـ. الزَّ

ــيّ . 27 الهمدان ــا  رض ــا  أَغ ــه،  الفقي ــاح  مصب
ــري  الباق ــد  محمَّ تح:  ـــ(،  )ت/1322ه
ة لإحِياء  ــة الجعفريَّ س وآخرينَ/ ط1، المؤَسَّ

فة، 1417هـ. راث/ قم المشرَّ التُّ
ق الِحلِّيّ: أَبو . 28 المعتبر في شرح المختصر، المحقِّ

ين جعفر بن الحسن )ت/  القاسم، نجم الدِّ
ــة التأريخ العربيّ/  س 676هـ(/ ط1، مُؤَسَّ

بيروت، 1432هـ.
ــة، ثامر كاظم . 29 ــات الِحلِّيَّ ــم المخطوط معج

كتور(/ ط1، دار الكفيل/  الخفاجيّ )الدُّ
ة  ــيَّ اس ابع للعتبة العبَّ ــرَاث الِحلَّة التَّ مركز تُ

فة، 1436هـ. سة/الِحلَّة المشرَّ المقدَّ
ــان، ابن إدِريس . 30 بي ــير منتخب التِّ مة تفس مقدِّ

ــن أَحمد  د ب ــد الله، محمَّ ــو عب ــي: أَب الِحلِّ
د مهدي  ـــ(،، تح: محمَّ العِجْليّ )ت/598ه
ــان/)مطبوع ضمن موسوعة  ــن الِخرْس حس
ة  ــة العلويَّ ــس الِحلِّيّ(، ط1، العتب ابن إدِري

سة/ النَّجف الَأشرف، 1429هـ. المقدَّ
ــين . 31 د حس ــير القُرْآن، محمَّ ــزان في تفس المي

سة  مُؤَسَّ )ت/1402هـ(،ط5،  باطبائِيّ  الطَّ
الَأعلميّ للمطبوعات/ بيروت، 1403هـ.

ــر، ابن . 32 ــب الحديث والَأث ــي غري ــة ف هاي النِّ
ين المبارك  ــعادات، مجد الدِّ الَأثير: أَبو السَّ
د  د )ت/ 606هـ(، تح: محمود محمَّ بن محمَّ
اويّ/ المكتبة  ــر أَحمد الـزَّ احيّ، طاه نَّ الطِّ

ة، د. ط/ بيروت، 1399هـ. العلميَّ
مَاتُ الكُتُبِ ثانياً: مُقَدِّ

ــيّ . 1 ــم للآمُلِ ــط الَأعظ ــير المحي ــة تفس م مقدِّ
بريزيّ  ــوي التَّ ــن الموس )ت/794هـ(، محس
ــوة، المعهد  ــر(/ ط2، مطبعة الُأس )معاص
فة،  ــرَّ ــور/ قم المش ــى ن ــور عل ــيّ: ن قاف الثَّ

1328هـ.
ــخة والمنسوخة(، . 2 اس مة كتاب )الآيات النَّ مقدِّ

ــيّ )ت/820هـ(، تح:  ج البحران ــوَّ ــن الُمتَ لاب
ــيّ/ ط1، دار المجتبى )عليه  ماجد العُوينات

لام(، النَّجف الَأشرف، 1422هـ. السَّ
ــام إلِى آيات . 3 ــالك الَأفه ــاب )مس مة كت مقدِّ

ــواد الكاظميّ:  ــل الج ــكام( للفاض الَأح
ــيّ النَّجفيّ  ــعد بن جواد الَمرْعَش جواد بن س
ــورات مرتضوى، د.  ـــ(/ منش )ت/1065ه

فة، د. ت. ط، قم المشرَّ
تُ لاَّ ثالثاً: البُحُوثُ وَالَمجَ

ة، . 1 ــة بغداد الفِقْهيَّ أْصيل الفِقْهيّ عند مَدْرَسَ التَّ

، مجلَّة )جامعة بابل(،   ار كَاظِم الُمـلاَّ د. جبَّ

العدد: 23/ بابل، 2015م .
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ــيّ؛ الُأصول والمعالم . 4 ــى الفِقْه القُرْآن المدخل إلِ
ة، حيدر حبّ الله/ منشور على الموقع  ليَّ الَأوَّ

الإلِكترونيّ.
]Internet sites[ خامساً : مَوَاقِعُ الْإنِْتَرْنِت

1 .h t tp ://a lhaydar i . com/ar/
category/sound

2 .http://alhaydari.com/ar
3 .https://hobbollah.com/articles

ــن العتائقيّ . 2 ــيخ اب ــير الفقهيّ عند الشَّ التَّفس

ــه العبادات، د.  ةٌ في فق ــراءةٌ نقديَّ الِحلِّيّ؛ ق

ق(  قِّ ــة )الُمحَ ــيّ، مجلَّ ــز الفتل ــكينة عزي س

ــة الِحلِّيّ،  مَ ــز العَلاَّ ــا مرك ــي يُصْدِرُه ت الَّ

ــة، العدد 5، الِحلَّة  س ة المقدَّ العتبة الحسينيَّ

فة، 1440هـ. الُمشَرَّ

ــي كَنْزِ . 3 ــراءةٌ ف ــيرِ؛ ق ــولِ التَّفس ــد أُصُ قَواعِ

ــيّ )ت/826هـ(،  ــيُورِيّ الِحلِّ ــان للسُّ العِرْفَ

ــكِينَة عَزِيز  ، د. سَ ــلاَّ ــار كَاظِم الُم د. جَبَّ

تي يُصْدِرُهَا  ــرَاث الِحلَّة( الَّ الفَتْليِّ، مجلَّة )تُ

ة  ــع للَأمانة العامَّ ابِ ــة التَّ ــز تُرَاث الِحلَّ مرك

ــة، العدد 2، الِحلَّة  س ة المقدَّ ــيَّ اس للعتبة العبَّ

فة، 1438هـ. المشرَّ
ة رابعاً : المحاضراتُ والمقالاتُ العلميَّ

ة، الشيخ . 1 ــتنباط الفقهيَّ ة الاس بحوث في عمليَّ
ــتاذه:  ــر )تقريرات لأبحاث أس ــاق العس ميث
ــى الموقع  ــور عل ــدريّ(، منش ــال الحي كم

الإلكترونيّ.
ار كاظِم . 2 ــه، د. جبَّ ــات في أصول الفق دراس

ــة  ــى طلب ــتْ عل ــرات أُلْقِيَ ــلاَّ / محاض الُمـ
ة، قسم  ة العلوم الإسلاميَّ كتوراه/ كلِّيَّ الدُّ
ــيّ: 2020/  راس ــرآن(، للعام الدِّ )علوم الق

2021م.
ــير القرآن، كمال . 3 ــل في فَهم وتفس دور العق

ــع  الموق ــى  ــور عل ــال منش ــدريّ، مق الحي
الإلكترونيّ.


